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الحج وأثره على الأوضاع الداخلية 
في الحجاز

د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري

المستخلص:
يعــد الحــج الركــن الخامــس مــن أركان الإســام ويتميــز عــن باقــي الأركان الأربعــة في أنــه جهــاد بالنفــس 

والمــال، وقــد ارتبطــت شــعيرة الحــج منــذ فجــر الإســام بالأماكــن المقدســة في الحجــاز لذلــك وجــدت هــذه 

المنطقــة الكثــر مــن الحــب والتقديــر في نفــوس المســلمين في مشــارق الأرض ومغاربهــا، تهــدف الدراســة إلى 

تســليط الضــوء عــى الحجــاز ودور الحــج في التأثــر عــى أوضاعــه الداخليــة. تنبــع أهميــة الدراســة مــن 

كونهــا تعمــل عــى شرح أثــر الحــج عــى المــدن الحجازيــة ومــا ترتــب عليــه في مختلــف الجوانــب. اتبعــت 

الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول إلى عــدد مــن النتائــج والتــي مــن أهمهــا: 

تعــد مكــة والمدينــة مــن أهــم المــدن والحــواضر الحجازيــة عــر التاريــخ في الجاهليــة والإســام، كان للحــج 

أثــراً واضحــاً عــى الأوضــاع الداخليــة في المــدن الحجازيــة بصــورة عامــة وعــى مكــة والمدينــة عــى وجــه 

الخصــوص، وجــد الحــج عنايــة كبــرة مــن قبــل حــكام وأمــراء بنــي أميــة الذيــن اهتمــوا بــه وعملــوا عــى 

تســهيله وتأمينــه خدمــة للمســلمين.

الكلمات المفتاحية: الحج، الأوضاع الداخلية، الحجاز، مكة، المدينة.

Hajj and its impact on the internal situation 
in Hijaz

  Dr. Mohamad Abdalkrem Alknidri

Abstract:
Hajj is considered the fifth pillar of Islam and is distinguished from the rest of 
the four pillars in that it is a jihad with one’s soul and money. Since the dawn 
of Islam, the ritual of Hajj has been linked to the holy places in the Hijaz. 
Therefore, this region has found a lot of love and appreciation in the hearts of 
Muslims in the east and west of the earth. The study aims to highlight Light 

باحث – المملكة العربية السعودية

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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on the Hijaz and DurHajj influencing his internal conditions.The importance 
of the study stems from the fact that it works to explain the impact of the 
Hajj on the Hijazi cities and its consequences in various aspects. The study 
followed the historical, descriptive, and analytical approach in order to reach 
a number of results, the most important of which are: Mecca and Medina 
are considered among the most important cities and metropolises of Hejaz 
throughout history in pre-Islamic times and Islam. Hajj had a clear impact 
on the internal conditions in the Hejaz cities in general and on Mecca and 
Medina in particular. It was found Hajj careGreat by the rulers and princes of 
the Umayyads, who cared for it and worked to facilitate and secure it in the 
service of the Muslims.

Keywords: Hajj, internal conditions, Hijaz, Mecca, Medina

مقدمة:
تعــد مــدن الحجــاز وتحديــدا مكــة المكرمــة مــن أكــر مــدن العــالم الإســامي انفتاحــاً عــى جميــع شــعوب 

العــالم الإســامي، ويعــود  ذلــك لقــدوم وفــود الحجــاج إليهــا مــن شــتى البقــاع الإســامية لأداء فريضــة 

الحــج والعمــرة. 

ــرا بالحجــاج، تمثــل ذلــك في اكتســاب مجتمــع الحجــاز لأنمــاط  ــاس تأث ــذا كان ســكان الحجــاز  أكــر الن ل

ــواع  ــال أن ــة للحجــاج، وانتق ــة الاجتماعي ــات والعــادات المتنوعــة، امتزجــت في التركيب ــدة مــن الثقاف جدي

ــى  ــف، حت ــاز والحــرم الشري ــاج إلى ســكان  الحج ــن الحج ــة والألبســة م ــة والأشرب ــن الأطعم ــدة م جدي

أصبحــت هويــة  بــاد الحجــاز هويــة إســامية عامــة تتمثــل فيهــا جميــع الشــعوب الإســامية في العــالم.

ومــا روي في ذلــك: »فأمــا الحجـــاز فقصبتـــه مـكـــة ومـــن مدنهـــا: يــرب وينبــع وقـــرح وخيــر والمــروة 

والحوراء وجدة والطائف والجار والســقيا والعونيـــد والجحفـــة والعشــرة هـــذه أمهـــات، ودونهـــن بـــدر، 

خليص، أمـــج، الحجـــر، بـــدا يعقوب، السوارقية، الفـــرع، السيرة، جبلـــة، مهـــاج، حـــاذة«)1(. إذ غلـــب على 

الرحالــة أن يتحدثـــوا عـــن المدينـــة وكورهـــا ومـــا يتبعها مــن قرى.

وصفــت بــاد الحجــاز بأنهــا تقــع بــن جبــال عظــام وهــي أوديــة ذات شــعاب: »ومكـــة مدينـــة فيهــا بــن 

شــعاب وجبــال«)2(. ولذلــك فهــي تقــع بــن جبــال عاليـــة ولا تـــرى مـــن بعيـــد)3(، باعتبـــار أنهـــا منخفـــض 

بـيـــن تـــلك الجبـــال، فهي مدينة في واد والجبال تشرف عليهـــا مـــن جميع الاتجاهات ومحيطـــه بالكعبـــة 

المشرفة)4(، وهـــذه خاصيـــة حباهـــا الله عـــز وجـــل لهـــذه المدينـــة، وتعطي دلالة واضحـــة على حصانتها.
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الأسماء التي اُطلقت على مكة:
وشُفــت مكــة بأســاء عديــدة دلــت عــى شرف مســاّها وســمو مكانتهـــا، فمــن أســائها التـــي وردت في 

القــرآن الكريــم: مكـــة وبكـــة)5( وقيــل: مكـــة الـبلـــد وبكـــة موضــع البيت. وقيل: بكـــة البيـــت والمســجد، 

ومكـــة الحـرم كـلـــه)6(، والبلـد والقريـة وأم القـرى)7(.

ذِي كَـفَّ أيَدِْيهَُـمْ عَنكُمْ  أمــا اســم مـكــة فـقــد ذكــر في كثير مــن المواضـع؛ ومنها قولـه تعـالى: ﴿وَهُوَ الّـَ

وَأيَدِْيكَُـمْ عَنْهُـم بِبَطـْنِ مَكَّةَ﴾َّ)8(، وقد اتفق العلماء على اســم مـكــة لجميع البلدة، وأمــا تسـميتها بالبلــد 

فقــد قــال تعـالى: ﴿لَ أقُسِْـمُ بِهَٰذَا البَْلـَدِ﴾ )9(، وأمــا التسـمية بالقرية فقال تعـالى ﴿ وَضَبََ اللَّهُ مَثلَاً قرَْيةًَ 

ذَا  ن كُلِّ مَكَانٍ﴾)10(، وأمــا التسـمية بــأم القــرى لقولـه تعالى ﴿وَهَٰ طمَْئِنَّةً يأَتْيِهَا رِزقْهَُا رَغَدًا مِّ كَانـَتْ آمِنَـةً مُّ

ذِي بيَنَْ يدََيـْهِ وَلتِنُـذِرَ أمَُّ القُْـرَىٰ وَمَـنْ حَوْلهََـا﴾ )11(. ومــن أسامئها أيضــا  قُ الّـَ صَـدِّ كِتـَابٌ أنَزلَنَْـاهُ مُبـَاركٌَ مُّ

»بكــة«، وهنــاك أقوال في هذه التسمية: القول الأول أنهــا كـانــت تبــك أعنــاق الجبابرة إذا ألحدوا فيهـا. 

والثــاني أنها سميت بهــذا لأن الأقـدام تبــك بعضـهـا بعـضـا)12(. 

وقــد دعـــا لهـــا إبراهيــم عليــه الســام، وذكرت في القـــرآن الكـريـــم، قــال الله تعــالى﴿ إذِْ قـَـالَ إِبرْاَهِيــمُ ربَِّ 

)﴾)13(. فاســتجاب الله عـــز وجـــل وآمـــن مـــن نـــزل فيهـــا،  ــذَا بلَـَـدًا آمِنًــا وَارْزقُْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَراَتَِّ اجْعَــلْ هَٰ

ورزق أهلهـــا مـــن الثمرات التي تجلب إليهـــا مـــن الآفـــاق)14(؛ أي مـــن مختلف المناطق.

ومـــن أســائها: مكــة، وبكــة، والنسّاســة، وأم زحـــم، وأم القــرى، ومعــاذ، والحاطمـــة لأنهــا تحطـــم مـــن 

اســتخف بهــا، وســمي البيــت »العتيــق« لأنـــه عتـــق مـــن الجبابــرة، و»الــرأس« لأنهـــا مثـــل رأس الإنســان، 

والحــرم وصــاح والبلــد الأمــن والعــرش و»القادس«؛ لأنهـــا تقـــدس الذنــوب أي تطهر، والمقدســة والناســـة 

و»الباســـة« لأنهـــا تبـــس أي تحطـم الملحديـن وقيـل تخرجهـــم، و»كوثى« باسـم بقعـة كـانـت منـزل بـنـي 

عبدالــدار)15(. 

وقيـــل: مكـــة بيـــت الله الحرام، أمـــا اشتقاقها ففيـــه أقوال: »فقيـــل سـميت »مكة« لأنهـــا تمـك الجباريـن 

أي تذهــب نخوتهــم، ويقــال ســميت »مكــة« لازدحام الناس بهـــا مـــن قـولهـــم: قـــد امـتـــك الفصيل ضرع 

أمــه، إذا مصـــه مـضـــا شـديـــدا، ويقــال »مكــة« اســـم المدينة، وبكـــة اســـم البيـــت، وقيـــل إنــــا ســـميت 

»مكــة« لأن العــرب في الجاهليــة كانــت تقــول: لا يتـــم حـجنـــا حتــى نــأتي مكــة الكعبــة فنمـــك فيــه؛ أي 

نصفـــر صفــر المــكاء حــول الكعبــة، وكانوا يصفـــرون ويصفقــون بأيديهــم إذا طافوا بهــا -والمكاء بتشـديـــد 

الـــكاف طائــر- وقيـــل ســميت »مكــة« لأنهـــا بــن جبلــن مرتفعــن عليهـــا وهــي في هبطــة بمنزلــة المكــوك، 

وقيـــل ســـميت »مكة« لأنها لا يفجـــر بهـــا أحـد إلا بكـــت عـنقـه فـكـان يصبح وقـــد الـتـوت عنقه، وقيل 

»بكـــة« موضــع البيــت ومـــا حــول البيت: مكــة«)16(. 

وحــى مصعـــب بـــن عبـــدالله الزبــري قــال: كانــت مكــة في الجاهليــة تســمى صلاحـــا لأمنهـــا، وقيـــل إن 

مـــن أســــاء مـكـــة »أم زحـــم« و»الباســـة«، فأمـــا »أم زحـــم فـــأن النـــاس يتزاحمون بها ويتنازعون، وأما 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  



مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م 38

»الباســـة« فلأنهـــا تبـــس مـــن ألحـــد فيـهـا؛ أي تحطمـــه و تهلكـــه، ويروى »الناسـة« بالنـــون ومعناه أنهـا 

تنـــس مـــن ألحـــد فيها أي تطـــرده وتنفيـــه. وأصـــل مكـــة وحرمتهـا مـــا عـظـمـــه الله سبحانه مـن حرمة 

بيتــه، حتــى جعلهـــا لأجــل البيـــت الـــذي أمــر برفع قواعـــده وجعلــه قبلـــة عبـــاده أم القــرى)17(. فلأهمية 

وقداســـة مكـــة حباهـــا الله بأسماء كثيرة تمييزا لهـــا عـــن بـاقـــي المـــدن.

مناخ الحجاز:
 وأمتــاز منــاخ بــاد الحجــاز وخصوصــا مكــة بالحـــرارة الشــديدة، نظراً لانخفاضـهـــا مـــن جهـــة، ولإحاطتها 

بالجبـــال مـــن جهـــة أخـــرى، ولذلــك قيـــل في مناخهــا: »وجـــو مـكـــة حـــار جــدا في الصيــف إلا أن ليلهـــا 

طـيـــب، قــد رفــع الله عنهم مؤونـــة الـــدفء وأراحهـــم مـــن كـلـــف الاصطــاء«)18(. 

ولذلـــك أشـــار أن أهـــل مكـــة كـانـــوا يبحثـــون عـــن حـلـــول لتفـــادي ارتفــاع درجـــة الحـــرارة، فــإذا 

تـــأذى أهـــل مـكـــة بالحـــر خـرجـــوا إلى الطائــف)19(؛ لأنهــا أكــر ارتفاعــا وبالتــالي أقـــل حـــرارة. ولذلك 

قيــل: »كانــوا يشـــتون بمكــة ويصيفـــون بالطائـــف أثناء رحلـــة الشـــتاء والصيـــف«)20(. ويؤكـــد اعتدال 

مناخهـــا لـيـــا مـــا قـيـــل: »والليـــل بمكـــة في الصيـــف طـيـــب«)21( إلا أن الأمطار بمكة المكرمـــة لا تزال 

شــحيحة، ولا تســقط إلا عــى فــرات متباعــدة، وهــذه مــن أهــــم أســباب الجفــاف والجــدب والقحـــط 

ــذي يصيبها.  الـ

وأمــا الغطــاء النبــاتي فتمثــل في الشـــجر الصحــراوي، فقـــد وصـــف نـــاصر خــرو بقولــه: »وليـــس بمكـــة 

شـجـــر أبـــدا إلا عنـــد البـــاب الغـــربي للمسجد الحرام المسمى بـــاب إبراهيـــم؛ حيـــث وجـــد كـثـــر مـــن 

الشـــجر الكبـــر الـــذي يرتفـــع عـــى حافــة بــر«)22(. وتــم تحديــد نــوع ذلـــك الشـــجر بقـــول ابــن حوقــل 

»وليــس بجميــع مكـــة شـــجر مثمـــر غـــر شــجر الباديــة«)23(، وهـــذا يشــر لارتبــاط المنــاخ بنوعيـــة التربــة 

ــات الصحــراوي.  ــة للنب الملائم

الحج في العهد الأموي:
حـرص الخلفـاء الأمويـون على الاهتامم بمـدن الحجـاز وبشـؤون الحـج ورعايتـه، حيث قـام عدد منهـم بتولي 

إمـارة الحـج بنفسـه، وهـم الخلفـاء: معاويـة بـن أبي سـفيان )41-60هــ(، وعبدالملك بـن مـروان )65- 86هـ(، 

والوليد بن عبدالملك )86-96هـ(، وسـليمان بن عبدالملك )96-99هـ(، وهشـام بن عبدالملك )105-125هـ()24(.  

ــوا  ــك، وكان ــن عبدالمل ــد ب ــفيان والولي ــن أبي س ــة ب ــل: معاوي ــرة، مث ــن م ــر م ــج أك ــن ح ــم م ومنه

الراحــة  لتوفــر  الشريفــن  الحرمــن  في  جليلــة  خدمــات  بتقديــم  الفريضــة  أداء  بعــد  يقومــون 

والطمأنينــة لحجــاج بيــت اللــه الحــرام)25(.

وحينــا كانــوا يتخلفــون عــن قيــادة الحجيــج في موســم الحــج، فإنهــم كانــوا يكلفــون أحــد الأمــراء مــن 

البيــت الأمــوي بإقامــة الموســم نيابــة عنهــم -بإمــارة الحــج- ســواء مــن أبنــاء الخلفــاء، أو مــن أمــراء مكــة 
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والمدينــة، أو غيرهــم مــن كبــار رجــال الدولــة. وكان معاويــة بــن أبي ســفيان)26( أول خليفــة أمــوي يحــج مــن 

دمشــق، وقــد ولي إمــارة الحــج بنفســه في فــرة خلافتــه )41 - 60هـــ( مرتــن: الأولى في عــام أربــع وأربعــن، 

والثانيــة في عــام خمســن للهجــرة)27(.

أما في السنوات التي لم يتول فيها إمارة الحج بنفسه، تولاها عدد من الأمراء الأمويين؛ هم:

- عتبة بن أبي سفيان)28( الذي تولى إمارة الحج في عام إحدى وأربعين للهجرة)29(. 	

- عنبسة بن أبي سفيان)30(، وقد تولى إمارة الحج في عام اثنتين واربعين، وسبع وأربعين للهجرة)31(. 	

- مــروان بــن الحكــم)32(، وقــد تــولى إمــارة الحــج في ســنوات: ثــاث وأربعــن، وخمــس وأربعــن، وثمــان 	

وأربعــن، وأربــع وخمســن، وخمــس وخمســن)33(.

- ســعيد بــن العــاص)34(، وقــد تــولى إمــارة الحــج في ســنوات: تســع وأربعــن، واثنتــن وخمســن، وثــاث 	

وخمســن)35(.

- الوليــد بــن عتبــة)36(، وقــد تــولى إمــارة الحــج في ســنوات: ســت وخمســن، وســبع وخمســن، وثمــان 	

وخمســن)37(.

- ــام التاســعة والخمســن 	 ــارة الحــج في الع عثــان بــن محمــد بــن أبي ســفيان)38(، وقــد تــولى إم

للهجــرة)39(.

- يزيد بن معاوية)40(، وقد تولى إمارة الحج في عام إحدى وخمسين للهجرة)41(.	

- ــرة 	 ــارة الحــج بنفســه خــال ف ــولى إم ــه ت ــه المؤرخــون أن ــر عن ــم يذك ــة فل ــن معاوي ــد ب ــا يزي أم

ــه.  ــة عن ــن أمــراً للحــج في كل عــام نياب ــه القصــرة )60-64هـــ(، وإنمــا كان يعُ خلافت

- ففــي عــام ســتين للهجــرة عــن عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص)42( -عاملــه عــى الحرمــن- أمــراً عــى 	

الحــج)43(. 

- وفي عام إحدى وستين، واثنتين وستين عين لهذه الإمارة الوليد ابن عتبة)44(.	

وبوفـاة يزيـد بـن معاويـة، عمـل عبداللـه بـن الزبير على الاسـتقلال بحكم الحجـاز عن الدولـة الأموية، 

واتخـذ مكـة المكرمـة مقـراً لـه )63-74هــ(، وفي تلـك الفترة التـي اسـتقل فيهـا كان يقيم الحـج بالناس 

في كل عـام، مـا عـدا عـام اثنتين وسـبعين للهجـرة)45( التـي وقعـت فيهـا الحـرب بينـه وبين الحجـاج بن 

يوسـف الثقفـي قائـد جيـش عبدالملـك بن مـروان الذي حـاصر ابن الزبير ومـن معه في المسـجد الحرام. 

ويقــول المؤرخــون)46(: )إن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي)47( حــج بالنــاس في تلــك العــام وعليــه وعــى 

أصحابــه الــدروع وهــم وقــوف بعرفــات ولم يتمكنــوا مــن الطــواف بالبيــت، وابــن الزبــر محصــور لم 

يتمكــن مــن الحــج هــو وأصحابــه لأنهــم لم يقفــوا بعرفــة(. 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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ــأن  ــال ب ــف يجــوز أن يق ــره هــؤلاء المؤرخــون، إذ كي ــا ذك ــاً إلى م ــي لا أجــد في نفــي مي غــر أنن

ــوا مــن  ــم لم يتمكن ــع أنه ــه، م ــام هــو وأصحاب ــك الع ــد حــج في تل ــن يوســف الثقفــي ق الحجــاج ب

ــذي  ــة، ال ــوف بعرف ــل الوق ــج مث ــن أركان الح ــن م ــت رك ــواف بالبي ــع ان الط ــت، م ــواف بالبي الط

ــج لا  ــا أن الح ــام، فك ــذا الع ــم ه ــدم حجه ــبباً في ع ــه س ــر وأصحاب ــن الزب ــه لاب ــدم تحقق كان ع

ــن  ــر أن المؤرخ ــت. ويظه ــواف بالبي ــدون الط ــون ب ــك لا يك ــة، كذل ــوف بعرف ــدون الوق ــون ب يك

ــي. ــم الفقه ــذا الحك ــة به ــى دراي ــوا ع ــر لم يكون ــذا الخ ــا ه ــوا لن ــن نقل الذي

ويبــدو لي أنــه إمــا ألا يكــون قــد وقــع حــج هــذا العــام، وإمــا أن يكــون الطرفــان قــد اتفقــا عــى هدنــة 

مؤقتــة أيــام الحــج، وهــذا هــو أقــرب الاحتمالــن إلى الصــواب، لأن المســلمين مهــا كان الخــاف بينهــم 

لا يمكــن أن يعطلــوا هــذه الشــعيرة المقدســة، كــا أن ابــن كثــر قــد ذكــر في كتابــه » البدايــة والنهايــة في 

التاريــخ، أن عبدالملــك بــن مــروان قــد أنــاب عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب )48( للحــج بالنــاس، وكتــب 

إلى الحجــاج أن يأتــم بابــن عمــر في المناســك)49(. 

ــام الخامســة والســبعين  ــارة الحــج بنفســه في الع ــولى إم ــد ت ــروان)50(، فق ــن م ــك ب ــة عبدالمل ــا الخليق أم

للهجــرة)51(، وأنــاب عنــه في تــولي هــذه الإمــارة خــال فــرة خلافتــه - بعــد مقتــل ابــن الزبــر - عــدداً مــن 

الأمــراء هــم:

- الحجاج بن يوسف الثقفي في سنتي: ثلاث وسبعين، وأربع وسبعين للهجرة)52(. 	

- أبـّـان بــن عثــان بــن عفــان)53(، في ســنوات: ســت وســبعين، وســبع وســبعين، وثمــان وســبعين، وتســع 	

وســبعين، وثمانــن، واثنتــن وثمانــن)54(.

- سليمان بن عبدالملك)55( الذي تولى إمارة الحج في عام إحدى وثمانين)56(.	

- ــن، والرابعــة 	 ــة والثمان ــولى إمــارة الحــج في العــام الثالث ــن إســاعيل المخزومــي)57(، وقــد ت هشــام ب

ــن)58(. ــة والثمان ــن، والخامس والثمان

- وأمــا الوليــد بــن عبدالملــك)59( فقــد تــولى إمــارة الحــج بنفســه في العــام الحاديــة والتســعين للهجــرة)60(، 	

وعــن لهــا في الســنوات الأخــرى مــن خلافتــه عــدداً مــن الأمــراء هــم :

- هشام بن إسماعيل المخزومي، وقد تولى إمارة الحج في العام السادسة والثمانين للهجرة)61(.	

- عمــر بــن عبدالعزيــز)62( الــذي تــولى إمــارة الحــج في ســنوات: ســبع وثمانــن، وثمــان وثمانــن، وتســع 	

وثمانــن، وتســعين، واثنتــن وتســعين، وثــاث وتســعين)63(. 

- مسلمة بن عبدالملك)64( الذي تولاها في عام أربع وتسعين)65(.	

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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- بشر بن الوليد بن عبدالملك)66(، وقد تولاها في عام خمس وتسعين)67(.	

- ــام. ســبع وتســعين 	 ــارة الحــج بنفســه في ع ــولى إم ــد ت ــك )96-99هـــ( فق ــن عبدالمل ــا ســليمان ب أم

للهجــرة)68(، وأنــاب عنــه لتلــك الإمــارة في. عــام ســت وتســعين أبــو بكــر محمــد بــن عمــرو بــن حــزم 

الأنصــاري)69(، الــذي كان أمــراً عــى المدينــة المنــورة)70(، كــا أنــاب عنــه لهــا في عــام ثمــان وتســعين 

عبدالعزيــز بــن عبداللــه بــن خالــد بــن أســيد الأمــوي)71(، الــذي كان أمــراً عــى مكــة المكرمــة)72(.  

وبعــد وفــاة الخليفــة ســليمان بــن عبدالملــك، تــولى بعــده الخلافــة عمــر ابــن عبدالعزيــز)99 - 101هـــ(، 

ــي  ــه عن ــا، إلا أن ــه فيه ــج بنفس ــارة الح ــولى إم ــه لم يت ــع أن ــه، وم ــدة خلافت ــر م ــن ق ــم م ــى الرغ وع

بشــئون الحــج، وتعيــن الأمــر الــذي يحــج بالنــاس، وتزويــده بــكل مــا يحتــاج إليــه الحجيــج. وقــد ذكــر 

لنــا المؤرخــون أنــه عــن لهــذه الإمــارة في ســنتي تســع وتســعين ومائــة أمــر المدينــة أبــا بكــر محمــد بــن 

عمــرو بــن حــزم)73(. 

- ــه )101 - 	 ــرة خلافت ــارة الحــج بنفســه خــال ف ــولى إم ــه ت ــت أن ــم يثب ــك فل ــن عبدالمل ــد ب ــا يزي أم

ــه.  ــة عن 105هـــ(، وإنمــا كان يعــن أمــراً للحــج في كل عــام نياب

- ففــي ســنوات: إحــدى ومائــة، واثنتــن ومائــة، وثــاث ومائــة للهجــرة عــن لهــذه الإمــارة عبدالرحمــن 	

بــن الضحــاك بــن قيــس الفهــري)74(، الــذي كان أمــراً عــى الحرمــن الشريفــن)75(.

- عبدالواحــد بــن عبداللــه بــن بــر النــري)76(، أمــر الحرمــن والطائــف، وقــد تــولى إمــارة الحــج في 	

عــام أربــع ومائــة للهجــرة)77( أمــا هشــام بــن عبدالملــك)78( فقــد تــولى إمــارة الحــج بنفســه في العــام 

السادســة بعــد المائــة للهجــرة)79(. وفي الســنوات الأخــرى مــن خلافتــه كان يعــن أمــراً للحــج في كل 

عــام نيابــة عنــه مــن أبنائــه وأفــراد أسرتــه والمقربــن منــه، وقــد اشــتهر في عهــد هشــام عــدد مــن 
الأمــراء ارتبطــت أســاؤهم بإمــارة الحــج، وهــم: إبراهيــم بــن هشــام بــن إســاعيل المخزومــي)80( 

أمــر الحرمــن والطائــف، وخــال هشــام بــن عبدالملــك، وقــد ولي الحــج في ســنوات: خمــس ومائــة 

وســبع ومائــة إلى ثــاث عــرة ومائــة للهجــرة)81(.

- خالــد بــن عبدالملــك بــن الحــارث بــن عبدالحكــم)82(، وقــد تــولى إمــارة الحــج في ســنتي أربــع عــرة 	

وســبع عــرة بعــد المائــة)83(.

- محمــد بــن هشــام بــن إســاعيل المخزومــي)84(، الخــال الآخــر للخليفــة هشــام بــن عبدالملــك، وقــد 	

ولي إمــارة الحــج في ســنوات: خمــس عــرة ومائــة، وثمــان عــرة ومائــة، وعشريــن ومائــة، وإحــدى 

وعشريــن ومائــة، واثنتــن وعشريــن ومائــة، وأربــع وعشريــن ومائــة للهجــرة)85(.

- الوليــد بــن يزيــد بــن عبدالملــك)86(، ولي عهــد هشــام بــن عبدالملــك، وقــد ولي إمــارة الحــج في العــام 	

السادســة عــرة بعــد المائــة)87(.  

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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- مسلمة بن هشام بن عبدالملك، وقد ولي إمارة الحج في عام تسع عشرة بعد المائة)88(.	

- يزيد بن هشام بن عبدالملك، وقد ولي إمارة الحج في العام الثالثة والعشرين بعد المائة)89(.	

وعندمــا ضعفــت الدولــة الأمويــة في أواخــر عهدهــا، أصبحــت إمــارة الحــج تســند إلى كبــار القــواد، أو إلى 

أمــر الحرمــن، الــذي كان في بعــض الأحيــان يتولاهــا لعــدة ســنوات متتاليــات. 

ففــي عــام خمــس وعشريــن بعــد المائــة تــولى إمــارة الحــج يوســف بــن محمــد بــن يوســف الثقفــي)90(، 

أمــر الحرمــن والطائــف، وذلــك في خلافــة الوليــد بــن يزيــد بــن عبدالملــك )125-127هـــ()91(.

ــارة  ــذه الإم ــولى ه ــة ت ــد المائ ــن بع ــان وعشري ــن، وثم ــبع وعشري ــن، وس ــت وعشري ــنوات س وفي س

ــر  ــد آخ ــك في عه ــاً)93(، وذل ــف أيض ــن والطائ ــر الحرم ــز)92( أم ــن عبدالعزي ــر ب ــن عم ــز ب عبدالعزي

ــد)94(. ــن محم ــروان ب ــو م ــن، وه ــاء الأموي الخلف

كــا تولاهــا في عــام تســع وعشريــن بعــد المائــة عبدالواحــد بــن ســليمان بــن عبدالملــك)95(، الــذي كان 

أمــراً عــى الحرمــن والطائــف)96(.

وفي عام ثلاثين ومائة تولاها محمد بن عبدالملك بن مروان)97( أمير الحرمين والطائف)98(.

وفي عــام إحــدى وثلاثــن ومائــة تولاهــا آخــر أمــر مــن قبــل الحلفــاء الأمويــن وهــو الوليــد بــن عــروة بــن 

محمــد بــن عطيــة الســعدي)99( أمــر المدينــة)100(.

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الدولــة الأمويــة في أواخــر عهدهــا قــد بــدأت في الانهيــار، في الوقــت الــذي 

بــدأت فيــه الدعــوة العباســية في الظهــور والانتشــار، وقــد ســاعد عــى ذلــك ظهــور الفــن والانقســامات 

ــة الحجيــج مــن العاصمــة  ــة، وانعكــس هــذا الوضــع المــردي عــى عــدم ظهــور قافل ــة الأموي في الدول

دمشــق كــا كانــت تــرد في فــرة قــوة الدولــة. 

المدينة المنور في العهد الأموي:
ــة  ــة الدول ــورة عاصم ــة المن ــة المصطفــى صلى الله عليه وسلم المدين ــام بمدين ــة عــى الاهت ــة الأموي ــاء دول حــرص الخلف

الإســامية،  ومحــل إقامــة الرســول صلى الله عليه وسلم والخلفــاء الراشــدين، فــإذا أراد الرســول صلى الله عليه وسلم والخلفــاء مــن بعــده 

ــا، فعندمــا خــرج الرســول صلى الله عليه وسلم في العــام الثامــن إلى  ــاد اســتخلفوا عليه ــا إلى الحــج أو للجه الخــروج منه

ــام  ــاب  ع ــن الخـطـ ــر ب ــج عم ــا ح ــاري)101(. وعندم ــن الغف ــن حص ــوم ب ــا كلث ــتخلف عليه ــة، اس مك

  14هـ/635م( استخـــلف عليـــها زيـــد بن ثـــابت )ت45هـ/ 665م()102(. وفي خـلافـــة علي بن أبي طالب(

انتقلــت عاصمــة الإســام مــن المدينــة إلى الكوفــة، فــولى المدينــة لســهل بــن حنيــف )ت38هـــ/658م()103(.

-ولأهميــة أهــل المدينــة– رأى معاويــة  أن يســجل لهــا زيــارة خاصــة ولإبــاغ أهلهــا بأمر إســتخلاف ابنه 
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يزيــد مــن بعــده لمعرفــة أرائهــم في هــذا الأمــر فزارهــا عــام )44هـــ - 664م( وعــرض الأمــر أولاً عــى أعيــان 

المدينــة عندمــا إجتمــع بهــم معاويــة وقــد تحــدث منهــم عبداللــه بــن جعفــر بــن أبي طالــب وعبدالرحمــن 

ــة وكان رأي  ــد معاوي ــت بع ــة لآل البي ــع الخلاف ــر أن ترج ــن جعف ــكان رأي اب ــق، ف ــر الصدي ــن أبي بك ب

عبدالرحمــن بــن أبي بكــر بــأن حــر الخلافــة في أسرة بعينهــا يعتــر تشــبيهاً بــالأكاسرة والقيــاصرة)104(.

وكان مــن الطبيعــي أن تصــدر مثــل هــذه الآراء مــن أبنــاء الصحابــة خاصــة رأي عبدالرحمــن بــن أبي بكــر 

لأن الخلفــاء الراشــدين الأربعــة لم يــر واحــد منهــم إلى تعيــن أحــد أبنائــه بعــده، ورد معاويــة عــى تلــك 

الآراء ودافــع عــن قــراره بقولــه: ».. قــد ذهــب الآبــاء وتبقــى الأبنــاء«)105(.

ــى إلا  ــم ولم يتبق ــوا إلى ربه ــد مض ــر ق ــم الأم ــرك له ــي أن ي ــن كان ينبغ ــك إلى أن الذي ــر بذل ــو يش وه

ــه. ــاره ل ــاء اختي ــم فج ــد منه ــد واح ــه يزي ــذا ابن ــم وه أبناؤه

غــادر معاويــة المدينــة ولم يتعــرض لموضــوع البيعــة لابنــه يزيــد إلا بعــد مــي فــرة مــن الزمــن حيــث عــاد 

للأمــر مــرة أخــرى عــام )49 هـــ - 669م( بعــد أن ضمــن ولاء ومواقفــة أهــل الشــام إذ عــرض عليهــم أمــر 

الخلافــة لابنــه فلــم يجــد صعوبــة في ذلــك إذ بايعــوا جميعــا ولكــن كان لابــد مــن موافقــة أهــل الحجــاز 

خاصــة أهــل المدينــة فكتــب معاويــة إلى والي المدينــة مــروان بــن الحكــم بــن العــاص مكلفــاً إيــاه بأخــذ 

البيعــة مــن أهلهــا ولكنــه لم يســتطع فتــم اســتبداله بســعيد بــن العــاص)106(. 

ولتســهيل مهمــة الــوالي الجديــد ســعيد بــن العــاص قــام معاويــة  بتحريــر عــدة رســائل إلى الذيــن كانــوا 

قــد أبــدوا أراءهــم ورفضهــم للأمــر موضحــاً لهــم ضرورة الإســتجابة برأيــه حتــى لا يــؤدي رفضهــم للفــن 

والمشــاكل، ولكــن الرســائل لم تفلــح كــا فشــل ســعيد بــن العــاص في إقناعهــم فكتــب بذلــك إلى معاويــة 

مــا إضطــره ولأهميــة الأمــر الحضــور بنفســه)107(. 

وللمــرة الثانيــة يخــرج أهــل المدينــة لإســتقبال معاويــة وفي مقدمتهــم عبداللــه بــن عمــر وعبداللــه بــن 

ــه)108(.  عبــاس الــيء الــذي أدخــل الــرور في قلــب معاويــة وأنســاه مشــاق الســفر عــى حــد قول

دخــل معاويــة المدينــة ولم يتحــدث في الأمــر الــذي أتي مــن أجلــه إلا بعــد أن زار الســيدة عائشــة ،  بعــد 

ســاحها لــه بذلــك وكانــت قــد حثتــه عــى الإقتــداء بالنبــي صلى الله عليه وسلم كــا أشــارت إليــه بالرفــق واللــن مــع 

النفــر الذيــن أبــدوا رفضهــم لمبايعــة إبنــه يزيــد لأنــه إن فعــل ذلــك معهــم ربمــا أدي ذلــك إلى إقناعهــم 

وموافقتهــم)109(.

دعــا معاويــة عامــة النــاس في المدينــة إلى اجتــاع في اليــوم التــالي بعــد أن خــص بالدعــوة الحســن بــن عــي 

وعبداللــه بــن الزبــر لأنهــا أكــر معارضــة مــن غيرهــم لاســتخلاف يزيد بــن معاويــة)110(.

ــر وكان أول  ــم في الأم ــداء أرائه ــع لإب ــق للجمي ــة الح ــى معاوي ــورى إذ أعط ــع الش ــاع بطاب ــم الاجت اتس

المناقشــن لــه الحســن بــن عــي والــذي أوضــح أن ســبب رفضــه ليزيــد يكمــن في بعــض تصرفاتــه والتــي 
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هــي في رأي الحســن تبعــده عــن الخلافــة مثــل حبــه لســاع الغنــاء وترويضــه للــكلاب واللعــب بهــا.

ــه رفــض الطريقــة التــي عــى ضوئهــا  ــد لشــخصه ولكن ــم يعــرض عــى يزي ــر فل ــن الزب ــه ب وأمــا عبدالل

ــرك الأمــر شــورى للمســلمين بعــده فجــاء  ــا ت ــداء بالنبــي حين ــة بالاقت ــاره بهــا وطالــب معاوي ــم إختي ت

اختيارهــم لأبي بكــر الصديــق، فــرد معاويــة بأنــه لا يوجــد مــن هــو مثــل أبي بكــر الصديــق حتــى يــرك 

الأمــر شــورى)111(. 

د بعــض المناقــب  كان رد معاويــة عــى الحســن بــن عــي بمثابــة رد لتســاؤلات الكثيريــن غــره حيــث عَــدَّ

ــا  ــة إلى م ــة بالإضاف ــام النبوي ــه بالع ــه، وعلم ــم وتلاوت ــرآن الكري ــه للق ــل معرفت ــه مث ــر في ابن ــي تتوف الت

يتمتــع بــه مــن حلــم وأضــاف معاويــة بأنــه لــو كان يعــرف شــخصاً خــراً مــن ابنــه لــولاه واختــاره للخلافــة 

بعــده)112(.

أوضــح معاويــة بعــد ذلــك كل المناطــق قــد بايعــت ليزيــد ولم يتبــق إلا الحجــاز وعقــب انتهــاء معاويــة 

مــن حديثــه ظهــر فريــق مؤيــد لــه، بــل وقــام هــذا الفريــق بتقديــم البيعــة دون أكــراه وقــد مثــل هــذا 

ــذي طــان  ــيء ال ــب ال ــن عبدالمطل ــاس ب ــن عب ــه ب ــن الخطــاب وعبدالل ــر ب ــن عم ــه ب ــق عبدالل الفري

معاويــة فغــادر المدينــة بعــد أن قــام بتوزيــع الأعطيــات عــى الجميــع بمــا فيهــم بنــي هاشــم بالرغــم مــن 

عــدم موافقــة الحســن بــن عــي وعــدم إقناعــه بــل ورفضــه البيعــة ليزيــد بــن معاويــة)113(.

اهتــم الخفــاء الأمويــن بالطائــف التــي كان الرســول صلى الله عليه وسلم بعــد فتــح مكــة يعــن عليهــا الــولاة مــن 

قبلــه. وكذلــك فعــل الخلفــاء الراشــدون  فبعــد الفتــح عــام 8هـــ اســتخلف الرســول صلى الله عليه وسلم عــى مكــة 

عتــاب بــن ســيد )ت11هـــ/632م()114(. وفي خلافــة أبي بكــر الصديــق  أقــر عــى الطائــف عثــان بــن 

أبي العــاص )ت51هـــ/ 671م( حتــى وفاته)115(.

كان لتعاليــم الإســام المتعلقــة بحرمــة أشــهر الحــج دور في إشــاعة الأمــن والاســتقرار في مكــة المكرمــة ومــا 

ــة  ــة الحجــاز إلى أربعــة مناطــق إداري حولهــا خــال مواســم الحــج)116(. وفي العــر الأمــوي قســمت ولاي

مراكزهــا المدينــة، مكــة، الطائــف، اليمامــة، فــكان ولاتهــا مســئولون أمــام الخليفــة الأمــوي بدمشــق عــا 

يحــدث داخــل ولايتــه)117(.

وكثــراً مــا كان خلفــاء بنــي أميــة ينتقــون لهــذه الأمــارة عــالاً مــن البيــت الأمــوي نفســه، مــن أصحــاب 

الخــرة ومــن القادريــن عــى فهــم نفســية الأهــالي ومواجتهــم بمــا يتفــق مــع ميولهــم، ووضــع أســس هــذه 

ــت  ــاء البي ــا أبن ــدرب فيه ــدن الحجــاز مدرســة ي ــن م ــذي جعــل م ــن أبي ســفيان، ال ــة ب السياســة معاوي

الأمــوي عــى إدارة تلــك الولايــة والســاح لهــم بالتــدرج في تلــك الولايــة وفــق خطــوات مقــررة. فــكان إذا 

أراد أن يــولي رجــاً مــن بنــي حــرب بــدأ بــأن عهــد عليــه بحكــم الطائــف فــإذا رأى منــه خــرا أو نجاحــاً 

ولاه معهــا مكــة، وإن أحســن إدارة هاتــن المدينتــن ولي إلى جانبهــا المدينــة وقيــل عندئــذ أنــه حــذق)118(. 
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وتشــكل إمــارة الحــج أهميــة كــرى في سياســة الدولــة الإســامية فالإمــارة مــن أعظــم المراتــب السياســية 

التــي تطلــق عــى مــن حظــى بمكانــة خاصــة عنــد خليفــة المســلمين فهــي مــن أعــى المناصــب وأفخمهــا 

ــا بكــر الصديــق - لإمــارة الحــج عــى عهــده  وأعلاهــا قــدرًا وقــد تجــى ذلــك عندمــا اختــار صلى الله عليه وسلم -أب

فهــي وظيفــة تعطــي صاحبهــا حــق تمثيــل الخليفــة وظلــت هــذه المهمــة عــام متبعــة يتقلدهــا الخليفــة 

أو مــن ينوبــه)119(.

ــادة الحجــاج  ــولى الأمــر قي ــي إذ يت ــع دين ــا الســياسي فهــي ذات طاب ــب طابعه ــارة الحــج إلى جان وإم

ــورة. وعودتهــم  ــة المن ــارة المدين ــى دخولهــم مكــة وأداء الحــج وزي ــذ انطلاقتهــم مــن ديارهــم وحت من

مــرة أخــرى يؤمهــم في الصــاة ويأمرهــم بالصعــود إلى منــى والوقــوف بعرفــة ويلقــي خطبــة يــوم عرفــة 

ثــم ينفــر ويجلــس للفتيــا ويعلــم النــاس أمــور دينهــم)120(.

ــف  ــة خاصــة. فهــي مــن الوظائ ــارة الحــج فأولوهــا عناي ــة إم ــة إلى وظيف ــي أمي ــاء بن ــه خلف ــد تنب وق

المهمــة في الدولــة الإســامية. وتأخــذ طابعهــا الســياسي أكــر مــن طابعهــا الدينــي لاســيما وأنهــا تعنــي 

قيــادة المســلمين القادمــن إلى الحجــاز ومــن ثــم لابــد مــن توفــر الأمــن والطمأنينــة لهــم وإقــرار ســلطة 

ــف  ــن مختل ــة م ــدون إلى الأراضي المقدس ــن يف ــاج الذي ــام الحج ــوة أم ــر الق ــا بمظه ــة وإظهاره الدول

 -  الأمصــار الإســامية، لاســيما وأن الســلطة الأمويــة تعلمــت مــن خــال حركــة عبداللــه بــن الزبــر

درسًــا مفــاده إنمــا تحــق الخلافــة لمــن كان الحرمــان بيــده ولمــن أقــام الحــج للنــاس)121(. 

ــان فــرة انفصــال الحجــاز لمــدة تســع ســنوات عــن  ثــم إن إنقاطعهــم القــري عــن إقامــة الحــج إب

ــرص  ــك ح ــم لذل ــة خلافته ــول شرعي ــديدًا ح ــا ش ــق حرجً ــلطة في دمش ــبب للس ــة س ــة الأموي الخلاف

خلفــاء بنــي أميــة أن يقــودوا الحــج بأنفســهم فقــد قــاد الحــج خمســة مــن خلفائهــم هــم معاويــة 

بــن أبي ســفيان وعبدالملــك بــن مــروان والوليــد بــن عبدالملــك وســليمان بــن عبدالملــك وهشــام بــن 

ــة أن  ــن الجــداول المرفق ــد اتضــح م ــم. وق ــم أو أبنائه ــض الســنوات إخوانه ــوا في بع ــك. وأناب عبدالمل

ــوا  ــا. وأناب ــن عامً ــن أربع ــارب م ــا يق ــج م ــارة الح ــوا إم ــم تول ــم وأبنائه ــة وإخوانه ــي أمي ــاء بن خلف

عنهــم مــن أبنــاء عمومتهــم مــن أبنــاء أبي العــاص بــن أميــة أو مــن أصهارهــم مــن بنــي مخــزوم أو 

مــن ثقيــف أكــر مــن ســتة وثلاثــن عــام وتركــوا لكبــار القــادة في دولتهــم مــن القبائــل المواليــه لهــم 

ــة عــر ســنوات.  ــادة الحــج قراب قي

وفي ذلــك إشــارة بليغــة إلى أهميــة الحجــاز بالنســبة للدولــة الأمويــة والحــرص عــى عــدم تكــرار مــا 

حــدث في بدايــة قيــام الدولــة مــن حــركات مناهضــة لهــا. في نفــس الوقــت فقــد حــرص خلفــاء بنــي 

أميــة وأثنــاء تواجدهــم في الحجــاز مــن إيــاء المنطقــة جــل اهتمامهــم ورعايتهــم بالعــارة والعنايــة 

وتقريــب أعيانــه مــن كبــار أبنــاء الصحابــة والتابعــن وغيرهــم مــن العلــاء وإظهــار الاهتــام بتفقــد 

أحوالهــم والإغــداق عليهــم بالعطايــا والهبــات. 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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وقــد بــرز دور الأمويــن في العنايــة بالحجــاز في مواســم الحــج، وذلــك مــن خــال إنفاقهــم عــى الحجيــج 

ومرافــق الحــج، وسياســتهم الحازمــة في تأمــن ســامة الحجيــج وقوافــل الحجــاج. 

ومــن المهــام المناطــة بالخليفــة تســيير الحجيــج مــن عملــه، ومــن ســلكه مــن غــر أهلــه حتــى يتوجهــوا 

ــر شــؤون الحجــاج بنفســه)123(. خاصــة  ــارة الحــج، وتدب ــولى إم ــة يت ــه)122(، وإذا حــج الخليف ــن علي معان

وأن هــذا المنصــب يزيــد مــن مكانتــه، ويدعــم مركــزه عنــد المســلمين فهــذا معاويــة أقــام الحــج بنفســه 

وأرســل ولي عهــده يزيــد في عــام )44هـــ( و)50هـــ( و)51هـــ()124(، وغالبــاً مايتــولى والي الحجاز مهمــة إمارة 

الحــج)125(.

وكان الخلفــاء يقصــدون مــن اهتمامهــم بطــرق الحــج، وسياســتهم الحازمــة تجــاه اللصــوص وقطــاع الطــرق 

تأمــن ســامة الحجيــج وهــم وفــد الرحمــن لتأديــة فريضتــه وإشــاعة الراحــة والأمــن والاســتقرار في ربــوع 

ــامية. الدولة الإس

ويبدو أن العلاقة بين معاوية  وأهل الحجاز كانت طيبة وقوية والأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها: 

ــة  عــام 48ه - 688م فقــد تســابق  ــه معاوي ــذي أعلن ــداء الجهــاد ال ــة ن ــاء الحجــاز لتلبي مســارعة أبن

ــة التــي أرســلت لحصــار القســطنطينية حيــث  المدنيــون بصفــة خاصــة وشــكلوا حضــوراً كبــرة في الحمل

ــو أيــوب الأنصــاري)126(. إستشــهد الصحــابي المشــهور أب

وشــارك في هــذه الحملــة أيضــا كل مــن الحســن بــن عــي، وعبداللــه بــن الزبــر، وعبداللــه بــن عبــاس، 

وعبداللــه بــن عمــر، وغيرهــم مــن أبنــاء الصحابــة)127(، وتســابق أبنــاء المدينــة مــرة أخــرى عندمــا شــاركوا 

بفرقــة كاملــة كان لهــا دور كبــر في فتــح المغــرب)128(.

ومــن المواقــف الدالــة عــى الوفــاق والانســجام الــذي كان بــن معاويــة وأهــل الحجــاز أن الحســن بــن 

عــي بــن أبي طالــب وبعــد تنازلــه عــن الخلافــة لمعاويــة إنــه كان يطــوف معــه)129(.

وكان أنس بن مالك قد وافق على إختيار معاوية له لتولي منصب القضاء في مدينة البصرة)130(.

وأبقــى معاويــة زيــداً بــن ثابــت في منصبــه كرئيــس للقضــاء والفتــوى في المدينــة هــذا المنصــب الــذي تــولاه 

منــذ خلافــة عثــان بــن عفــان فلــم يعزلــه معاويــة ولم يســتعفيه بــل ظــل في منصبــه حتــى وفاتــه)131(.

وحفــظ معاويــة لأمهــات المؤمنــن أزواج النبــي عليــه الصــاة والســام قدرهــن بتفقــد أحوالهــن وإرســال 

الأمــوال فكانــت الســيدة عائشــة  تســتقبل مــا يصلهــا منــه ولا تــرده)132(.

ــن  ــه ب ــب وإلى عبدالل ــن أبي طال ــي ب ــي ع ــوال إلى الحســن والحســن ابن ــة  يبعــث بالأم وكان معاوي

الزبــر بــن العــوام رضى اللــه عنهــم وغيرهــم مــن أبنــاء الصحابــة لا يقــل عطــاء أحدهــم مــن ألــف درهــم 

فيأخذهــا ويقبلونهــا منــه)133(.

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  



47مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م

ــا  ــظ عليه ــة حاف ــاء المدين ــن أبن ــه م ــض أقران ــة وبع ــن معاوي ــة ب ــة قديم ــات صداق ــاك علاق ــك هن وكذل

ــذا صديقــه  ــم يشــغله الحكــم عنهــم ولم ينســاهم فه ــة فل ــة الخلاف ــى بعــد تولي ــة فاســتمرت حت معاوي

عبداللــه بــن جعفــر بــن أبي طالــب كان يســافر إلى الشــام مــن أجــل زيــارة صديقــه معاويــة فيســتقبله 

ويقــدر لــه ذلــك)134(.

وكان معاويــة شــديد التواضــع خاصــة مــع المدنيــن للدرجــة التــي يشــاركهم فيهــا موائدهــم أثنــاء زیاراتــه 

للمدينــة خاصــة الحســن والحســن ابنــي عــي بــن أبي طالــب وعبداللــه بــن جعفــر وغيرهــم)135(.

ولعــل ذلــك يوضــح لنــا حســن العلاقــات بــن معاويــة والمدنيــن وينفــي وجــود أي خــاف شــخصي بينهــم 

ــن أبي  ــة ب ــن معاوي ــة ب ــة ومتين ــذا قوي ــات هك ــث اســتمرت العلاق ــة. حي ــه خليف ــد رضاهــم ب ــا يؤك م

ســفيان وأهــل الحجــاز خاصــة المدنيــن، ولكــن قــراراً أصــدره معاويــة أدى إلى وجــود فئــة ترفــض ذلــك 

ــره  ــه أث ــة وإن كان ل ــد معاوي ــكلة في عه ــك مش ــكل ذل ــة ولم يش ــوح وصراح ــا بوض ــن رأيه ــرار وتعل الق

ــة؟  ــاة معاوي ــة، لمــن تكــون بعــد وف ــق بأمــر الخلاف ــك القــرار يتعل ــا بعــد، وكان ذل الســلبي في

الحج وأثره على الأوضاع الأمنية خارج المدن:
ــذ  ــج وقوافلهــم، فمن ــامة الحجي ــة بطــرق الحــج وسـ ــذ وقــت مبكــر إلى العناي ــه المســلمون من ــد تنب وق

العهــد النبــوي الشريــف وعهــد الخلفــاء الراشــدين كان مصــدر إمــرة الحــج وموردهــا تؤمــن مــن مكــة 

ــد  ــم الحــاج، وبع ــت ولايته ــم كان ــن ث ــج وم ــزون الحجي ــاء يجه ــورة، إذ كان الخلف ــة المن ــة والمدين المكرم

ــد حــرص  ــا، ولق ــق منه ــرة تنطل ــت الإم ــم، كان ــت الشــام دار ملكه ــة، وكان ــي أمي ــة إلى بن ــال الخلاف انتق

ــات أمــر الحــج  ــار أمــره، ويمكــن اســتخلاص واجب ــه ركــب الحــاج في موعــده واختي الخلفــاء عــى توجي

حســب مــا ورد لــدى بعــض المصــادر بأنهــا تــدور حــول توفــر شروط الأمــن والراحــة وتأمــن المــاء والطعــام 

ــازل للراحــة والإقامــة)136(.  ــد المن ــادة والشــعائر، وتحدي ــة العب لركــب الحــاج، وتأدي

ــا،  ــوتها وإصلاحه ــن قس ــف م ــا والتخفي ــج وتمهيده ــرق الح ــة بط ــراء إلى العناي ــاء والأم ــعى الخلف س

وأمــروا بحفــر الآبــار وبنــاء المنــازل وتحقيــق كل مــا فيــه راحــة الحجيــج، كــا اهتــم الخلفــاء بســامة 

ــاج  ــى الحج ــرون ع ــوا يغ ــن كان ــوص الذي ــرق واللص ــاع الط ــب قط ــم، بتعق ــن قوافله ــج وتأم الحجي

ــم. ــم والاقتصــاص منه ــض عليه ــاء القب ــم، لإلق وقوافله

 ومنــذ عهــد الخلفــاء الراشــدين رضى اللــه عنهــم وطــرق الحــج تلقــى العنايــة مــن الخلفــاء والمســؤولين، 

ذكــر الطــري أن عمــر بــن الخطــاب قــدم مكــة عــام )17هـــ/638م(، وفي الطريــق طلــب منــه أهــل الميــاه 

أن يســمح لهــم بإنشــاء المنــازل عــى طــول الطريــق بــن مكــة والمدينــة -ولم يكــن قبــل ذلــك بنــاء- فســمح 

عمــر لهــم بذلــك عــى أن يكــون ابــن الســبيل أحــق بالظــل والمــاء)137(، كــا حفــر أبــو مــوسى الأشــعري والي 

البــرة آبــار عــى طــول طريــق البــرة – مكــة، وذلــك عــام )17هـــ/638م()138(، وفي خلافــة عثــان بــن 

عفــان تــم حفــر عيــون للــاء في منطقــة فيــد)139(.

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  



مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م 48

أمــا في عهــد بنــي أميــة، فقــد أولى الخلفــاء الأمويــون اهتمامــاً بطــرق الحــج وســامتها، فذكــرت المصــادر أن 

الوليــد بــن عبدالملــك كتــب إلى عمــر بــن عبدالعزيــز والي المدينــة في تســهيل الثنايــا وحفــر الآبــار بالمدينــة 

كــا كتــب إلى جميــع عمالــه عــى البلــدان بعمــل الآبــار بطــرق الحجــاز)140(، وذكــر القلقشــندي أن الوليــد 

أول خليفــة انشــأ علامــات المســافات عــى الطــرق فــكان »أول مــن بنــى الأميــال في الطرقــات)141(.

وتابــع عمــر بــن عبدالعزيــز أعــال الوليــد بــن عبدالملــك في إصــاح الطــرق وتوفــر أســباب الراحــة فيهــا، 

ــن أبي  ــب إلى والي خراســان، ســليمان ب ــد كت ــات للمســافرين، فق ــات عــى الطرق ــاء الخان ــر ببن ــث أم حي

الــري أن يبنــي الخانــات عــى الطرقــات ويطعــم المســافرين، ويعتنــي بدوابهــم، ويقــدم الخدمــة للمــرضى 

منهــم، ويدفــع النفقــات لتأمــن ســفر المنقطعــن منهــم إلى أهلهــم)142(. 

ــر المســعودي أن  ــن الشــام ومكــة، فذك ــا ب ــق الحــج م ــاً بطري ــك اهتمام ــن عبدالمل كــا كان لهشــام ب

ــة إلى مكــة؛ لســد حاجــة الحــاج مــن المــاء،  ــق الشــام المؤدي ــرك عــى طري ــوات وال هشــام أنشــأ القن

حيــث »اتخــذ القنــي والــرك بطريــق مكــة)143(، أمــا عــن عنايــة الخلفــاء والــولاة بســامة الحجيــج فلقــد 

تشــددوا في تأمــن ســامة الحجيــج وقوافلهــم، وحمايتهــم مــن الصعوبــات المتعلقــة بأمــان الطريــق، مــن 

ذلــك اعتــداءات الأعــراب عــى قوافــل الحــج ونهبهــا وقتــل أفرادهــا، حيــث كان الخلفــاء يأمــرون بتعقــب 

اللصــوص وقطــاع الطــرق، الذيــن كانــوا يغــرون عــى الحجيــج وقوافلهــم، فعندمــا عــن ســعيد بــن عثــان 

ــوا  ــن كان ــم، الذي ــن تمي ــراب م ــض عــى بعــض الأع ــام بالقب ــام )56هـــ/675م(، ق ــا عــى خراســان ع والي

يقطعــون الطــرق عــى الحجــاج ببطــن فلــج)144(، وذكــر الفاكهــي أن مــروان بــن الحكــم أول مــن أرســل إلى 

الخلفــاء بســامة الحــاج بمنــى وعرفــة ومكــة)145(، وأظهــر عبدالملــك بــن مــروان موقفــا حازمــا مــن قطــاع 

الطــرق الذيــن يتعرضــون الحجــاج، فذكــر الأصفهــاني أن مجموعــة مــن قطــاع الطــرق أغــاروا عــى أحــد 

الحجــاج وقتلــوه وهــو في طريقــه إلى الحــج، فكتــب عبدالملــك إلى واليــه عــى العــراق الحجــاج بــن يوســف 

الثقفــي وإلى ولاتــه الآخريــن عــى بعــض المــدن، يلــح عليهــم بالبحــث عــن هــؤلاء القتلــة حتــى تــم القبــض 

عليهــم والقصــاص منهــم«)146(. 

ومــن المخاطــر الطبيعيــة التــي كانــت تواجــه الحــاج الفيضانــات التــي ســببت خســارة فادحــة في الأمــوال 

ــا مــن الســيول الجارفــة في بعــض مواســم الحــج، حيــث أشــارت  والممتلــكات، فكانــت مكــة تعــاني أحيان

ــاً  ــاراً وترويع ــول دم ــذه السيـ ــد ه ــة)147(، وكان أش ــت مك ــي أصاب ــيول الت ــن الس ــد م ــادر إلى العدي المص

للحجــاج ســيل الجحــاف والــذي حــدث في موســم الحــج عــام )80هـــ/699م( يــوم الترويــة، فذهــب بمتــاع 

النــاس ومالهــم وهــدم الــدور وقتــل الهــدم ناســا كثــرا، وكان هــذا الســيل في عهــد عبدالملــك بــن مــروان 

ــر للمســجد  ــوادي، وضفائ ــر للــدور الشــارعة عــى ال فكتــب عبدالملــك إلى والي مكــة يأمــره بعمــل ضفائ

ــا فاتخــذ  ــك رجــا نصراني ــاس، وبعــث لعمــل)148( ذل ــردم عــى أفــواه الســكك لتحســن دور الن وعمــل ال

ــفل  ــذ ردوم بأس ــح، واتخ ــي جم ــرف ببن ــو يع ــراد، وه ــي ق ــردم بن ــرف ب ــذي يع ــردم ال ــر وردم ال الضفائ

مكــة)149(.

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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ــن  ــر ب ــب عم ــد كت ــد انقضــاء المواســم، فق ــة بع ــم لمك ــد مغادرته ــج عن ــاء بســامة الحجي ــم الخلف واهت

عبدالعزيــز الى واليــه عــى مكــة يأمــره بــأن يوقــد النــار ويضــع المصابيــح في طرقــات مكــة للحجــاج عنــد 

ــة)150(. ــى لا يتعرضــوا للسرق رحيلهــم، وأن يحرســوهم حت

الحجاز في عهد عبدالملك بن مروان من )65-86هـ/685م – 705م(:

تــولى عبدالملــك بــن مــروان الخلافــة بعــد والــده ووضــع أمامــه خطــة تتمثــل في القضــاء عــى ما تبقــي لابن 

الزبــر مــن نفــوذ، فبــدأ عبدالملــك أعمالــه العســكرية مــن أجــل اعــادة الوحــدة للدولــة بالاســتيلاء عــى 

الحجــاز أولاً فأرســل قواتــه والتــي تمكنــت مــن دخــول المدينــة وأخــذ البيعــة مــن أهلهــا لعبدالملــك)151(، 

ويبــدو أن أهــل المدينــة لم يكــن لهــم خــاف فيمــن تكــون لــه الخلافــة عبدالملــك أم ابــن الزبــر تحركــت 

قــوات عبدالملــك بعــد ذلــك في طريقهــا إلى مكــة حيــث يقيــم عبداللــه بــن الزبــر لكــن قابلتهــا قــوات 

ابــن الزبــر وحققــت عليهــا نــراً كبــراً نســبة للمســاعدة العســكرية التــي وصلــت مــن البــرة للدفــاع 

عــن مكــة)152(، ومــن ثــم صرف عبدالملــك النظــر مؤقتــاً عــن الحجــاز بعــد تلــك الهزيمــة التــي منيــت بهــا 

قواتــه فحــاول أن يتخلــص مــن خطــر التوابــن الذيــن ظهــروا مــرة أخــرى للانتقــام مــن الأمويــن فتحــرك 

بقواتــه إلا أنــه وقبــل أن يصــل العــراق أتتــه الأنبــاء بانتصــار التوابيــن وقتلهــم لعبيداللــه بــن زيــاد عــام 

)66هـ/685م()153(.

شــغلت تلــك الحــوادث والهزائــم عبدالملــك وجعلتــه يتوقــف عــن محاربــة الزبيريــن وذلــك للاســتفادة مــن 

الوقــت في اســتعادة قــواه ووضــع خطــط جديــدة تمكنــه مــن تحقيــق هدفــه المنشــود ألا وهــو الاســتيلاء 

عــى مناطــق نفــوذ الزبيريــن، تــرك عبدالملــك الفرصــة لابــن الزبــر فأصبحــت الأحــوال مســتقرة لــه خاصــة 

أنــه لم يفكــر في أي عمــل عســكري ضــد عبدالملــك، وأعطــى كل زمنــه للإصــاح الإداري فقــام بالكثــر مــن 

الأعــال منهــا التوســعة في المســجد الحــرام فأصبحــت مســاحته أربعــن ومائتــن وثلاثــة آلاف ذراع)154(.

واهتــم بأمــر الــرب فحفــر العديــد مــن الآبــار في مكــة كــا اهتــم بالجانــب الزراعــي فأنشــأ البســاتين مــن 

مالــه الخــاص وشــجع أصحــاب الأمــوال لاســتثمارها في المجــال الزراعــي خاصــة في ضواحــي مكــة لتوفــر 

ــن  ــتقامتها ب ــك لاس ــازل وذل ــض المن ــدم بع ــرق به ــط الط ــى تخطي ــل ع ــروات)155(، وعم ــوب والخ الحب

الأحيــاء، واهتــم بالبريــد والأمــن العــام وخاصــة في الأســواق فقــد عــن لهــا بعــض المشرفــن)156(.

أعــد عبدالملــك جيشــاً وأوكل قيادتــه إلى الحجــاج بــن يوســف الثقفــي للتوجــه نحــو الحجــاز؛ للقضــاء عــى 

حركمــة عبداللــه بــن الزبــر، وقــد أوصــاه عبدالملــك بعــدة أمــور لا يمكــن تجاوزهــا وهــي عــدم التعــرض 

للكعبــة ســواء بالقتــال فيهــا أو رميهــا بالحجــارة أو هتــك اســتارها بــل عليــه محاربــة ابــن الزبــر اقتصاديــاً 

بغــرض الحصــار عليــه لــي يضطــر للاستســام)157(. 

ــث مســقط رأســه وعشــرته  ــف حي ــف في الطائ ــى توق ــن الشــام مواصــاً مســره حت تحــرك الحجــاج م

ــة هــذه الفــرة)158( وتمكــن مــن دخــول المدينــة  وبقــي فيهــا لمــدة شــهر واتخذهــا معســكراً لقواتــه طيل

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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والتــي لم يســتطيع واليهــا مقاومــة الحجــاج فســلمت لــه وأخــذ البيعــة مــن أهلهــا لعبدالملــك ســواء كان 

ذلــك طوعــا كــا فعــل عبداللــه بــن عمــر وأبنــاؤه أو كرهــا مــن الآخريــن)159(. 

توجــه الحجــاج بعــد ذلــك قاصــداً مكــة وعســكر في عرفــة وحــاصر مكــة واســتمر عــى ذلــك لمــدة ســبعة 

أشــهر قلــت خلالهــا المــواد الغذائيــة وارتفعــت أســعارها حتــى أصبــح ثمــن المــد مــن الــذرة حــوالي عشريــن 

درهما)160(.

ــوا الحجــاج  ــن بعــدم جــدوى الحــرب فتســللوا وقابل ــاع الكثيري ــه إلى إقن ــك الحصــار وطــول مدت أدى ذل

مبايعــن لعبدالملــك بعــد أن ضمــن لهــم الحجــاج ســامة أنفســهم فحــاول عــروة بــن الزبــر إقنــاع أخيــه 

عبداللــه بــرورة التســليم للحجــاج ولكنــه لم يوافــق عــى ذلــك كــا لم يجــره عــى الاســتمرار معــه)161(. 

دخلــت قــوات الحجــاج بعــد ذلــك مكــة واشــتبكت مــع قــوات ابــن الزبــر رضي اللــه عنــه رغــم قلتهــا وقــد 

كان ابــن الزبــر يــأتي والدتــه أســاء بنــت أبي بكــر الصديــق رضي اللــه عنهــا يستشــرها في الأمــر هــل 

يستســلم أم يســتمر في الدفــاع عــن نفســه ومبدئــه فكانــت تــرك لــه حريــة الاختيــار فواصــل دفاعــه حتــى 

انتهــى بــه إلى اللاستشــهاد وكان ذلــك في شــهر جــادى الأول عــام )73هـــ/ 692م()162(. 

ــت  ــال في البي ــدم القت ــك بع ــن عبدالمل ــادر م ــر الص ــاج بالأم ــزم الحج ــار لم يلت ــدة الحص ــول م ــبة لط نس

ــاز)163(.  ــه للحج ــل مغادرت ــة قب ــاء الكعب ــد بن ــه إلى تجدي ــدي ب ــا ح ــرام م الح

بعــد انتهــاء الحجــاج مــن مهمتــه العســكرية جمــع لــه عبدالملــك ولايتــي الحجــاز، وقــد اتصــف الحجــاج 

بالشــدة في إدارتــه وربمــا جــاء اختيــار عبدالملــك لــه في هــذا الوقــت بالــذات لأن الوضــع في الحجــاز كان 

يتطلــب وجــود شــخص حــازم يســتطيع ضبــط الأمــور بعــد القضــاء عــى نظــام ابــن الزبــر، ولكــن الحجــاج 

ــك  ــن مال ــس ب ــع أن ــرف م ــاء الت ــة، فأس ــع بعــض الشــخصيات الهام ــل م ــق في التعام ــه التوفي لم يجانب

ــرف  ــذا الت ــه ه ــذي أزعج ــك وال ــاس إلى عبدالمل ــكاه الن ــوارج، فش ــوالاة الخ ــاج بم ــه الحج ــا اتهم حين

فكتــب إلى الحجــاج لائمــاً وأمــرا ايــاه بالاعتــذار لأنــس بــن مالــك بالطريقــة التــي ترضيــه«)164(، وقــد وجــه 

ــه بــن عمــر بأنــه يرغــب في الخلافــة إلا أن ابــن عمــر نفــي عــن نفســه  الحجــاج اتهامــاً أخــر إلى عبدالل

هــذا الاتهــام)165(. 

ــام  ــا ق ــام )75هـــ/694م( حين ــداء إلا ع ــه الصع ــس أهل ــاز ولم يتنف ــى الحج ــاً ع ــاج والي ــتمر الحج اس

عبدالملــك بنقــل الحجــاج إلى العــراق فعــادت المنطقــة ولايتــن كــا كانــت مــن قبــل فاختــار عبدالملــك 

لولايــة المدينــة يحــي بــن عبدالملــك بــن العــاص، ومــن بعــده ابــان بــن عثــان بــن عفــان وأخــرا هشــام 

ــي)166(.  ــن إســاعيل المخزوم ب

أمــا ولاتــه عــى مكــة والطائــف فهــم مســلمة بــن عبدالملــك بــن مــروان، الحــارث بــن خالــد المخزومــي، 

خالــد بــن عبداللــه القــري، نافــع بــن علقمــة الكنــاني، ويحيــى بــن الحكــم بــن العــاص)167(. 
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هــدأت الأحــوال بعــد ذلــك في الحجــاز واســتكان النــاس لعبدالملــك بــن مــروان وحــاول الجميــع تنــاسي 

ــر يذهــب إلى الشــام  ــن الزب ــك، فهــذا عــروة ب ــر فقــد تصالحــوا مــع عبدالمل خلافاتهــم لا ســيما أل الزب

ــه)168(.  ــك ويحســن معاملت ــه ذل ــك، فيقــدر ل ــة ومبايعــة عبدالمل لمقابل

لم تظهــر أي معارضــة لعبدالملــك في الحجــاز إلا في أخــر عهــده حينــا أوصى بالخلافــة مــن بعــده لابنيــه 

الوليــد وســليمان عــى التــوالي إذ اعــرض عــى ذلــك الفقيــه العــالم ســعيد بــن المســيب والــذي تصــدى لــه 

والي المدينــة وأصــدر حكــاً عليــه بالجلــد)169(.

ــن  ــاً لهشــام ب ــة خلف ــاً عــى المدين ــز عــام )87هـــ/706م( والي ــن عبدالعزي ــد في عهــده عمــر ب عــن الولي

إســاعيل المخزومــي الــذي كان قاســياً في إدارتــه)170(، وقــام بمحاســبة إبنــي هشــام وهــا إبراهيــم ومحمــد 

لأنهــا كانــا قــد اســتقلا نفــوذ والدهــا فأخــذا حقــوق النــاس)171(.

ــه تكليفــاً  ــاب التعيــن لم يكــن ليفــرح لأن الأمــر بالنســبة ل ــز لمــا جــاءه كت يذكــر أن عمــر بــن عبدالعزي

ــل  ــك ب ــد عــى ذل ــه الولي ــاته فوافق ــدم التدخــل في سياس ــول البأمرع ــل شرط عــى قب ــاً، ب ــس تشريف ولي

وشــجعه عــى العمــل بالحــق وإن لم يدفــع لــه درهــاً واحــداً)172(، ويتضــح مــن ذلــك أن الوليــد لا يهمــه 

الحصــول عــى الأمــوال بقــدر مــا يهمــه الإصــاح والاســتقرار. 

تحــرك عمــر بــن عبدالعزيــز لاســتلام مهامــه بالمدينــة فخــرج أهلهــا لاســتقباله مســتبشرين بقدومــه)173(، 

حــاول منــذ وصولــه كســب ثقــة أهــل المدينــة وقد نجــح في ذلــك بالســاح لهــم بالمشــاركة في إدارة ولايتهم 

وذلــك عــن طريــق مجلــس الشــورى الــذي كونــه عمــر واختــار لعضويتــه فقهــاء المدينــة وعلمائهــا وهــم 

ســليمان بــن يســار، ســعيد بــن المســيب، أبوبكــر بــن عبدالرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام المخزومــي، 

خارجــة بــن زيــد بــن ثابــت الأنصــاري، القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر الصديــق وســالم بــن عبداللــه بــن 

عمــر بــن الخطــاب، وقــد أوضــح لهــم منــذ اجتماعــه الأول بهــم أن مهمتهــم الأساســية تتمثــل في تقديــم 

النصــح والإرشــاد بالإضافــة للتبليــغ الفــوري إذا مــا حــدث أي ظلــم مــن عمالــه كــا أنــه ســوف لــن يصــدر 

أمــرأ إلا بعــد استشــارتهم وموافقتهــم)174(.

تمكــن عمــر بــن عبدالعزيــز مــن إعــادة المدينــة إلى ســرتها الأولى -أمــن واســتقرار- حتــى لقــد لقبــه أهلهــا 

بالرجــل الصالــح مــا جعــل الوليــد يضــم إليــه مكــة فأصبحــت الحجــاز ولايــة واحــدة تحــت إدارتــه)175(. 

نســبة للأمــن الــذي شــهدته منطقــة الحجــاز فقــد شــاع خــره في ســائر أرجــاء الدولــة الإســامية فأصبــح 

ــه المكثفــة  ــدأ الحجــاج اتصالات ــن لاســيما أهــل العــراق فــراراً مــن سياســات الحجــاج فب مــاذاً للكثيري

ــة  ــي الفرص ــا يعط ــاز ربم ــم بالحج ــن وايوائه ــدوم العراقي ــره إلى ق ــاً نظ ــك ملفت ــن عبدالمل ــد ب بالولي

لمجموعــات أكــر مــا يخــل بالأمــن الداخــي فالــح الحجــاج عــى الوليــد حتــى قــام بإعفــاء عمــر مــن 

منصبــه عــام )93هـــ/711م()176(، وقــام الوليــد بعــد ذلــك بإرجــاع الحجــاز ولايتــن كــا كانتــا مــن قبــل 

فعــن لولايــة المدينــة خالــد بــن عبداللــه القــري وولايــة مكــة عثــان بــن حیــان)177(. 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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وكان ولاة عمــر بــن عبدالعزيــز بالحجــاز ممــن عرفــوا بالتقــوى والصــاح فأبقــى أبابكــر بــن محمــد بــن 

حــزم في منصبــه كــوالي للمدينــة، واختــار لولايــة مكــة محمــد بــن طلحــة بــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر 

ــق)178(.  الصدي

ــوال  ــدت أم ــده جم ــي عه ــة فف ــاء الدول ــاءاً في كل أنح ــن ورخ ــز أم ــن عبدالعزي ــر ب ــد عم ــهد عه ش

ــد كان  ــة فق ــته الناجح ــل سياس ــم بها)179(،بفض ــة له ــوا لا حاج ــتحقوها فأصبح ــدم مس ــزكاة إذ انع ال

حريصــا عــى تفقــد أحــوال رعيتــه عــن طريــق ولاتــه وعمالــه الذيــن انتقاهــم بعنايــة خاصــة فخلــص 

ــا  ــورة فيه:)الظــالم فيه ــة المن ــاب مــن المدين ــة فجــاءه في كت الحجــاز مــن أي مشــاكل سياســية أو مالي

ــور()180(.  ــل مجب ــور والعائ ــي موف ــوم منصــور والغن ــور والمظل مقه

خلــف يزيــد بــن عبدالملــك ابــن عمــه عمــر بــن عبدالعزيــز حســب وصيــة ســليمان بــن عبدالملــك، وفيــا 

يتعلــق بالأحــوال في الحجــاز إبــان عهــده فنجــده لم يجانبــه الصــواب حينــا قــام بعــزل ولاة عمــر بالحجــاز 

ــذي كان  ــري، ال ــن الضحــاك الفه ــس ب ــن قي ــن ب ــا عبدالرحم ــولي عليه ــة واحــدة ف ــة ولاي ــل المنطق وجع

سيء الســرة فكرهــه النــاس وشــكوه إلى يزيــد فاســتجاب لرغبتهــم فعزلــه بعــد أن أصــدر أمــراً باعتقالــه 

ومحاســبته فحكــم عليــه بالغرامــة الماليــة ثــم الســجن حتــى أصبــح فيــا بعــد يســأل النــاس المســاعدة)181(.

ــدى  ــد اقت ــوه وق ــاس فأحب ــة الن ــد كان حســن الســرة كســب ثق ــري فق ــه عبدالواحــد الن ــا خلف أم

هــذا الــوالي بعمــر بــن عبدالعزيــز إبــان ولايتــه للحجــاز فجعــل لــه مستشــارين مــن فقهــاء المدينــة 

خاصــة ســالم بــن عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب والقاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر الصديــق)182(.

الحجاز في عهد هشام بن عبدالملك بن مروان )105-125هـ/723-
742م(:

تــوفي يزيــد بــن عبدالملــك عــام 105هـــ/723م وخلفــه أخــوه هشــام بــن عبدالملــك والــذي اســتمرت خلافته 

لمــدة عشريــن عامــا إلا بضــع أشــهر - بــدأ هشــام عهــده بكثــر مــن الإصلاحــات خاصــة في مجــال الزراعــة - 

والــذي أولى منطقــة الحجــاز عنايــة خاصــة فقــام بحفــر العديــد مــن القنــوات والــرك في طريــق مكــة)183(. 

ــي صــودرت لأســباب سياســية أو غيرهــا  ــر الت ــاك الغ ــرد أم ــز ب ــد العزی ــن عب ــر ب ــدى هشــام بعم واقت

فأصــدر أمــراً بإرجــاع المنــازل التــي كانــت ملــكاً لعبداللــه بــن الزبــر في مــر فأمــر بردهــا لمســتحقيها)184(، 

وأجــرى تغــراً إداريــاً في الحجــاز فعــزل عبدالواحــد النــري واســتبدله بإبراهيــم بــن هشــام المخزومــي)185(. 

تعرضــت منطقــة الحجــاز في عهــد مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء الدولــة الأمويــة إلى غــزو مــن الخــوارج 

تحــت ســتار الدعــوة إلى عــودة الخلافــة إلى البيــت العلــوي عندمــا دخلتهــا قواتهــم عــام )129هـــ/ 746م( 

ــاء  ــام أثن ــة كل ع ــأتي المدين ــزة ي ــو حم ــي)186(، وكان أب ــزة الخارج ــو حم ــوف أب ــن ع ــار ب ــادة المخت بقي

ــام )128هـــ/745م( بـــــــ  ــي ع ــى التق ــن حت ــى الأموي ــروج ع ــاس للخ ــو الن ــج فيدع ــم الح موس
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عبداللــه بــن يحيــى بــن زيــد المعــروف »بطالــب الحــق« والمقيــم باليمــن فصحبــه معــه إلى هنــاك 

ــام  ــة ع ــل المدين ــاز فدخ ــى الحج ــتيلاء ع ــه بالاس ــد ل ــة فتعه ــى الخلاف ــزة ع ــه أبوحم ــث بايع حي

)129هـــ/746م( ولم يســتطع والي الحجــاز عبدالواحــد بــن ســليمان بــن عبدالعزيــز التصــدي لهــؤلاء 

ــا)187(. ــولي هارب الخــوارج ف

عــاث الخــوارج فســاداً في المدينــة إذ قتلــوا عــدداً كبــراً مــن أهلهــا فهــب مــروان لإنقاذهــم فأعــد جيشــاً 

أوكل قيادتــه إلى عبدالملــك بــن محمــد بــن عطيــة الســعدي والــذي تمكــن مــن تحريــر الحجــاز مــن ســيطرة 

الخــوارج وتعقــب قائدهــم إلى أن تمكــن مــن قتلــه ثــم تحــرك حتــى قــى عــى طالــب الحــق نفســه)188(، 

واســرد مــروان بذلــك منطقــة الحجــاز فــولي عليهــا محمــداً بــن عبدالملــك بــن مــروان)189(.

الخاتمة:
ــن خــال  ــاد الاســامية م ــة بالب ــه المختلف ــاز ومدن ــاط الحج ــل في ارتب ــه الطوي ــر تاريخ ــج ع أســهم الح

وفــود الحجــاج التــي تــأتي كل عــام، الأمــر الي أدى في ناهيــة الأمــر إلى قيــام حركــة تواصــل حضــاري وثقــافي 

واجتماعــي بــن مجموعــات الحجــاج وأهــالي الحجــاز.

ــي  ــك مــن حــكام بن ــاء الراشــدين وكذل ــل الخلف ــرة مــن قب ــة كب ــه عناي ــام ب ــد وجــد الحــج والاهت  وق

أميــة الذيــن عملــوا عــى تســهيل الحــج لمــن يرغــب مــن المســلمين، كــا أنهــم عملــوا عــل تأمــن قوافــل 

الحجــاج وضــان ســامتهم الأمــر الــذي انعكــس ايجابــاً عــى مــدن الحجــاز وأهلــه.

النتائج:
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتي من أهمها:

- كان الحج محل اهتمام من قبل الخلفاء والأمراء طوال العهد الأموي.	

- شهد الحجاز تطوراَ واستقراراً في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز.	

- كان الحج أحد هم مصادر الدخل لأهل مكة والمدينة.	

- شــهد الحــج عــر تاريخــه الطويــل الكثــر مــن المخاطــر والتــي منهــا ســيل الجفــاف الــذي اجتــاح مكــة 	

في العام )80هـ/699م(

التوصيات:
-  إعداد المزيد من الدراسات حول الحج وأثره على المدن الحجازية.	

-  التعــرف عــى أثــر المــدن الحجازيــة عــى الحجــاج الذيــن يفــدون إليهــا في كل عــام مــن مختلــف 	

البــاد الاســامية.

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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المصادر والمراجع

   المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق: دی غوى ليدن: 1977م، ص36. 	(((

   ابن حوقل: صورة الأرض، ص35. 	(((

   ناصر خسرو: سفرنامه، ص137. 	(((

   الحموي: معجم البلدان، ج217/5. 	(((

   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص12. 	(((

   العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، 93/1. 	(((

   ابن المجاور: صفـة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز »تاريخ المستبصر«، ص11. 	(((

   الفتح: 24.  	(((

   البلد: 1.  	(((

   النحل: 112.  	((1(

	    الانعام: 92. 	((1(

   ابــن الفقيــه: مختــر كتــاب البلــدان، تحقيــق: دى غــوی ليبـــدن: 1302هـــ/1885م، ص20؛ وابــن  	((1(

المجاور: صفة بلاد اليمن، ص15-11. 

   البقرة: 126. 	((1(

   ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص21.  	((1(

   الحموي: معجم البلدان، 212-211/5. 	((1(

   الحموي: معجم البلدان، 211-210/5.  	((1(

   المارودي: الاحكام السلطانية، ص95.  	((1(

   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص37؛ والحموي: معجم البلدان، 217/5.  	((1(

   المصدر نفسه، ص20. 	((1(

   نفسه، ص27. 	((2(
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   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص27.  	((2(

  ناصر خسرو: ســفرنامه، ص137.   	((2(

  ابــن حوقــل: صورة الأرض ص37. والادريسي: نزهة المشــتاق في اختراق الافاق، ص23. 	((2(

  ابــن خيــاط: تاريــخ بــن خيــاط، ص203، 213، 218، 303، 314، 336؛ واليعقــوبي: تاريــخ  	((2(

اليعقــوبي، مــج 20 ص 239، 291، 298، 321؛ والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 5، ص225، 

ــروت:  ــخ، ب ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج 7 ص 35؛ واب ــج 6، ص438، 465، 529، وم 240، وم

دار صــادر، مــج 3، ص 446، 4710؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ جـــ 8 ص 27، 43، 

ج9، ص11، 177، 239، 240.  

ــد2،  ــوبي، مجل ــخ اليعق ــوبي: تاري ــاط، ص 207، 213، 218؛ واليعق ــن خي ــخ ب ــاط: تاري ــن خي   اب 	((2(

ــر: الكامــل  ــن الأث ــد5، ص215، 240؛ واب ــوك، مجل ــخ الرســل والمل ص239، 291؛ والطــري: تاري

ــخ ج8، ص27، 43؛  ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــد3، ص446، 471؛ واب ــخ، مجل في التاري

والمقريــزي: الذهــب المســبوك، ص14؛ الجزيــري: الدررالفرائــد المنظمــة في أخبــار الحــاج، 

وطريــق مكــة المعظمــة، أعــده للنــر: حمــد خــرو: الريــاض: دار اليمامــة، 1403ه، ص195، 

196؛ والرشــيدي: حســن الصفا والابتهاج، ص94-93.  

ــن  ــمس ب ــن عبدش ــة ب ــن أمي ــرب ب ــن ح ــفيان ب ــن أبي س ــة ب ــل: معاوي ــابي الجلي ــو الصح   ه 	((2(

عبدمنــاف، وأمــه هنــد بنــت عتبــة بــن أبي ربيعــة، وكان يلقــب بـــ )خــال المؤمنــن( ، لأن أختــه 

ــا،  ــل الهجــرة بنحــو خمســة عــر عام ــة قب ــد معاوي ــي. ول ــة بنــت أبي ســفيان زوج النب ام حبيب

وأســلم يــوم فتــح مكــة ســنة ههـــ، وقيــل في عمــرة القضــاء ســنة 7 هـــ. وكان مــن كتــاب الوحـــي 

الرســول اللــه، وفي عهــد أبي بكــر الصديــق شــارك في الفتــوح الإســامية في بــاد الشــام، ثــم انفــرد 

بإمــارة الشــام في عهــد عمــر بــن الخطــاب وظــل أمــراً عليهــا في عهــدي عثــان بــن عفــان وعــي 

ــه دور كبــر في إنشــاء الأســطول الإســامي وغــزو جــزر البحــر المتوســط.  بــن أبي طالــب. وكان ل

بويــع لــه بالخلافــة ســنة 41هـــ بعــد استشــهاد الإمــام عــي بــن أبي طالــب، وتنــازل الحســن عــن 

الخلافــة، وقــد ظــل في الخلافــة مــا يقــرب مــن عشريــن عامــا، وطــد فيهــا أركان الدولــة الإســامية، 

وكانت وفاته في منتصف شــهر رجب ســنة 60هـ.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص239؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج5، ص215، 240؛  	((2(

ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج3، ص446، 771؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، 

ص27، 43؛ الجزيري: درر الفوائد المنظمة، ص195؛ الرشــيدي: حســن الصفاء والابتهاج، ص93.  

  عتبــة بــن أبي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة - أخــو معاويــة بــن أبي  ســفيان، ولــد عتبــة عــى عهــد  	((2(

الرســول، ولاه عمــر بــن الخطــاب عــى بــاد الطائــف وصدقاتهــا، ثــم ولاء اخــوه معاويــة مــر بعــد 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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وفــاة عمــرو بــن العــاص ســنة 43 هـــ، ، فأقــام عليهــا ســنة، ثــم تــوفي فيهــا ودفــن بمقبرتهــا ســنة 

44هـــ، وكان عتبــة فصيحــا بليغــا حتــى يقــال: إنــه لم يكــن في بنــي أميــة أخطــب منــه. ابــن عبدالــر: 

ــد، 1358هـــ/1939م، ج8، ص7-8؛  ــى محم ــة مصطف ــة الاصحــاب، مــر: مطبع الاســتيعاب في معرف

والزركلي: الأعلام، بيروت: لبنان، دار العلم للملايين، 1997م، مج 4، ص200، ط2.

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص239؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 5 ص171؛ ابــن  	((2(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج3، ص419؛ الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة ص195. وقــد ذكــر كل 

مــن الطــري: وابــن الأثــر روايــة أخــرى تقــول أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنة هــو عنبســة بــن 

أبي  سفيان.  

  عنبســة بــن أبي  ســفيان بــن صخــر بــن حــرب بــن أميــة مــن الأمــراء، كان أخــوه معاويــة ابــن أبي  ســفيان  	((3(

يوليــه ويعتمــد عليــه، وآخــر مــا وليــه إمــرة مكــة، وتــوفي بالطائــف ســنة 50 هـــ، الــزركلي: الأعــام، بيروت: 

دار العلم للملايين، 1997م،  مجلـد5،  ط2، ص91.  

  تاريــخ الرســل والملــوك: مجلــد5، ص18، 230؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 3، ص419، 456.  	((3(

أمــا اليعقــوبي فقــد ذكــر أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنتين هو عتبــة بــن أبي  ســفيان )اليعقوبي: 

ــاس في ســنة 42ه،ـ هــو  ــذي حــج بالن ــري أن ال ــخ اليعقــوبي، مــج 2 ص239(، كــا ذكــر الجزي تاري

مــروان بــن الحكــم، وفي ســنة 47هـــ عتبــة بــن أبي  ســفيان، الجزيــري: درر الفوائــد 195- 196(، وهذا 

ليس بصحيح لان عتبة توفي سنة 44هـ.  

   مــروان بــن الحكــم بــن أبي  العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس القــرشي الأمــوي، ولــد في الســنة الأولى  	((3(

للهجــرة، وروى حديثــا عــن النبــي، كــا روى الحديــث عــن بصحيــح طائفــة مــن كبــار الصحابــة، وكان 

كاتبــا للخليفــة عثــان بــن عفــان اللــه وصاحــب سره، شــهد موقعة الجمــل مع طلحــة والزبير وعائشــة، 

ولاه معاويــة بــن أبي  ســفيان عــى المدينــة أكــر مــن مــرة، وكان يحــج بالنــاس أثنــاء إمارته عليهــا، وبويع 

له بالخلافة في مؤتمر الجأبي ة سنة 64هـ، وتوفي في شهر رمضان سنة 65هـ عن أربع وستين سنة.

بــن عثــان  بــن أحمــد  الديــن محمــد  انظــر ترجمتــه بالتفصيــل عنــد الذهبــي: شــمس  	 

الذهبي:ســر أعــام النبــاء، بــروت: مؤسســة الرســالة، ج3، ص476؛ وابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، 

القســم المتمــم لتابعــي أهــل المدينــة المنــورة ومــن بعدهــم، تحقيــق: زيــاد محمــد منصــور، المدينــة 

المنــورة: مكتبــة العلــوم والحكــم، 1208هـــ/1987م، ج5، ص35؛ ومصعــب الزبــري: نســب قريــش 

ص159، تحقيق: ليفي بروفنسال، القاهرة: دار المعارف، 1976م.

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص239، والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد5، ص211،  )3))ـ

224، 231، 298، 300؛ وابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 3، ص439، 452، 457، 502، 503؛ وابــن 

كثير: البداية والنهاية في التاريخ ج 8، ص25، 28، 31، 65، 70.  
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   ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن أحيحــة بــن العــاص بــن أميــة بــن عبدشــمس بــن عبدمنــاف  	((3(

بــن قــي، وأمــه أم كلثــوم بنــت عمــرو بــن عبداللــه بــن أبي  قبيــس، وهــو أحــد الكتــاب الذيــن 

كتبــوا للخليفــة عثــان بــن عفــان، واســتعمله عــى الكوفــة، واعتــزل الفتنــة عهــد عثــان وعــي، إلى 

أن ولاه معاويــة عــى الحجــاز، وتــوفي ســنة 59 هـــ، وقيــل ســنة 58هـــ. انظــر ترجمته بالتفصيــل عند: 

ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى جــح5، ص30-35؛ وابــن الأثــر: أسُــد الغابــة ج2، ص309–311. مــر: 

1284هـ؛ وابن كثير: البداية والنهاية ج8، ص82.  

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2 ص239؛ والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 5، ص233، 287،  )3))ـ

292؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، ص32، 59، 65؛ والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، 

ص196.  

   الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان بــن ضمــر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبدمنــاف بــن قصي ابــن كلاب  	((3(

القــرشي الأمــوي، ولي المدينــة لمعاويــة بــن أبي ســفيان، معاويــة والوليــد عليهــا، ثــم عزلــه يزيــد بــن 

ــد  ــا، وكان الولي ــاد الحجــاز كله ــا عــى ب ــك والي ــم أرجعــه بعــد ذل ــة، ث ــولى الخلاف ــة حــن ت معاوي

حكيــا كريمــا، تــوفي ســنة 64هـــ. لمزيــد مــن التفاصيــل عــن ســرته انظــر نســب قريــش للزبــري 

ج31، ص133؛ والفــاسي: العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن ج7، ص391، تحقيــق: فــؤاد الســيد، 

القاهرة: 1381؛ والزركلي: الأعلام، مج 8، ص121.  

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص239؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد5، ص301، 309،  )3))ـ

ولم يذكــر أحــداً تــولى إمــارة الحــج في ســنة 57ه. وابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 3، ص503، 

514، 520؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة ج8، ص77، 80؛ والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص196-

.197

ــاف  ــن عبدمن ــن عبدشــمس ب ــة ب ــن أمي ــن حــرب ب ــن أبي  ســفيان صخــر ب ــن محمــد ب ــان ب   عث 	((3(

الأمــوي، وأمــه أم عثــان بنــت أســيد بــن الأخنــس بــن شريــق، ولاه يزيــد بــن معاويــة مكــة بعــد 

الوليــد بــن عتبــة الــذي عُــزل بتدبــر مــن عبداللــه بــن الزبــر وذلــك في ســنة 62هـــ، وقــد ظــل عثمان 

ــع  ــوا خل ــارة، وأعلن ــن وحــاصروا دار الإم ــة عــى الأموي ــار أهــل المدين ــى ث ــة حت ــراً عــى المدين أم

البيعــة ليزيــد مــن معاويــة، وطلبــوا مــن الأمــر عثــان بــن محمــد أن يغــادر المدينــة، فخــرج منهــا 

ــه وزاده، ولجــأ إلى الشــام. ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، مــج، ص38، 225، والفــاسي: العقــد  بأهل

الثمين ج6، ص37.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص239. الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك: مجلــد5، ص321، ابــن  	((3(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 3، ص525؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، ص95؛ الجزيــري: 

درر الفوائد المنظمة ص197.  

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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  يزيــد بــن معاويــة بــن أبي  ســفيان أمــر المؤمنــن، وأمــه ميســون بنــت جحــدل بــن أنيــف الكلبــي.، ولد  	((4(

يزيــد أثنــاء لايــة أبي ه عــى الشــام في عهــد عثــان بــن عفــان ســنة 26هـ فنشــأ في عــز الإمــارة ومجدها، 

وعنــى أبــوه بتربيتــه تربيــة عربيــة إســامية، فقــد أرســله في طفولتــه إلى الباديــة عنــد أخوالــه مــن بنــي 

كلــب، ليشــب في خشــونة الباديــة وينشــأ عــى الرجولــة والفتــوة، ويتعلــم اللغــة العربيــة الفصحــى، 

ولقــد أثمــرت هــذه التربيــة في يزيــد، فــكان شــاعراً فصيحــاً وأديبــاً لبيبــاً، حــاضر البديهــة، أبي  النفــس 

كريمــا، عــالي الهمــة، يحســن التــرف في المواقــف، ويعــد يزيــد مــن الطبقــة الأولى مــن التابعــن، ولــه 

أحاديــث، روى عــن أبي ه معاويــة، وروى عنــه ابنــه خالــد، وعبدالملــك بــن مــروان، وقــد لقبــه كل مــن 

الليــث بــن ســعد فقيــه مــر، وابــن كثــر بأمــر المؤمنــن، وقــد كان في يزيــد خصــال محمــودة مــن 

ــن  ــال، حس ــك، وكان ذا ج ــرأي في المل ــن ال ــجاعة، وحس ــعر، والش ــة، والش ــم، والفصاح ــرم، الحل الك

المعــاشرة، وقــد أســند إليــه أبــوه قيــادة الجيــش الــذي أرســله لغــزو القســطنطينية ســنة 49هـــ، وكان 

تحــت إمرتــه في هــذا الجيــش عــدد كبــر مــن الصحابــة، ومنهــم: عبداللــه بــن عبــاس، وعبداللــه بــن 

عمــر، وعبداللــه بــن الزبــر، وغيرهــم، كــا كان أبــوه يؤمــره عــى الحــج، وقــد أخــذ لــه البيعــة بالخلافــة 

مــن ســائر الأمصــار قبــل وفاتــه، ولمــا تــوفي معاويــة في منتصــف شــهر رجــب ســنة 60هـــ آلــت الخلافــة 

إلى ابنــه يزيــد في اليــوم نفســه، وقــد ظــل في الخلافــة مــا يقــرب مــن أربــع ســنوات، وفي عهــده وقعــت 

حــوادث أليمــة منهــا: ثــورة أهــل المدينــة، وموقعــة الحــرة ســنة 63هـــ، . ثــم مقتــل الحســن بــن علي في 

كربــاء ســنة 64هـــ، وكانــت وفــاة يزيــد في قريــة حواريــن بالشــام لأربــع عــرة ليلــة خلــت مــن شــهر 

ربيــع الأول ســنة 64هـــ. انظــر ترجمــة يزيــد وأخبــاره في: نســب قريــش للمصعــب الزبــري ص127، 

القاهــرة: دار المعــارف، 1976م؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج5، ص399 ومــا بعدهــا؛ ابــن الأثــر: 

الكامــل في التاريــخ، مجلــد4، ص125 ومــا بعدهــا؛ الذهبــي: ســر أعــام النبــاء، ج4، ص35-40؛ ابن كثير: 

البداية والنهاية في التاريخ ج8، ص226 وما بعدها.   

ــوك، مــج5، ص  ــخ الرســل والمل ــخ اليعقــوبي، مــج 3، ص239؛ الطــري: تاري   اليعقوبي:اليعقــوبي: تاري 	((4(

286؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد3، ص490؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، 

ص54، أمــا الجزيــري والرشــيدي فقــد ذكــرا أن الــذي حــج بالنــاس فيهــا هــو معاويــة بــن أبي  ســفيان 

)درر الفوائــد المنظمــة ص196، الرشــيدي: حســن الصفــا والابتهــاج ص 93(، والراجــح أنــه يزيــد بــن 

معاوية، حيث أجمع عليه معظم المؤرخين.

  عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن أبي  أحيحــة بــن العــاص بــن أميــة بــن عبدشــمس،  	((4(

وأمــه أم البنــن بنــت الحكــم بــن أبي  العــاص بــن أميــة بــن عبدشــمس، كان مــن رجــال قريــش، 

ولاه يزيــد بــن معاويــة عــى المدينــة المنــورة، وحــج بالنــاس ســنة 60هـــ وكان أحــب النــاس إلى 

أهــل الشــام، لــذا كانــوا يســمعون لــه ويطيعــون، فلــا ولي عبدالملــك بــن مــروان الخلافــة خافــه، 

ولم يــزل مرصــداً لــه لا يأمنــه حتــى بعــث إليــه يومــا خاليــا فعاتبــه عــى أشــياء قــد عفاهــا عنــه، 

ثــم وثــب عليــه فقتلــه ســنة 69هـــ وقيــل ســنة 70هـــ، وكان عمــرو هــذا يكنــى أبــا أميــة. وقــد 
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روى الحديــث عــن عمــر وعثــان وعــي وعائشــة ، راجــع ســرته بالتفصيــل عنــد: ابــن ســعد: 

ــخ، ج8، ص305- ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث الطبقــات الكــرى ج5، ص237-ص238؛ واب

  .310

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص253، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد5، ص399؛ ابــن  	((4(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج4، ص43؛ ابــن كثــر: البداية والنهايــة في التاريــخ ج8، ص168، أما الجزيري 

فقــد ذكــر روايتــن، إحداهــا تقــول: إن الــذي تــولى إمــارة الحــج في ســنة60هـ هــو عمــرو بن ســعيد بن 

العــاص، والثانيــة تقــول: إن الــذي تولاهــا في تلــك الســنة هــو الوليــد بــن عتبــة )درر الفوائــد المنظمــة، 

ص197(. ولا شك أن الرواية الأولى هي الأصح، لأنها تتفق مع روايات باقي المؤرخين.  

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص253؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد5، ص477؛  	((4(

ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد4، ص101؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج8، 

ص209؛ ودرر الفوائــد المنظمــة، ص197، وقــد ذكــر الجزيــري روايــة أخــرى تقــول إن الــذي تــولى 

إمارة الحج في تلك الســنة هو عمرو بن ســعيد، والأصح الرواية الأولى.  

ــواء مــع محمــد ابــن  ــا المؤرخــون أنــه في ســنة 68هـــ وقــف بعرفــات أربعــة ألويــة: ل   يذكــر لن 	((4(

ــواء مــع  ــواء مــع نجــدة بــن عامــر الحــروري، ول ــواء مــع ابــن الزبــر، ول الحنفيــة وأصحابــه، ول

بنــي أميــة. وكان أول مــن دفــع رايتــه ابــن الحنفيــة، ثــم نجــدة الحــروري، ثــم بنــو أميــة، ثــم 

ــري:  ــد2، ص268؛ الط ــوبي، مجل ــخ اليعق ــوبي: تاري ــه. اليعق ــاس مع ــع الن ــر فدف ــن الزب ــع اب دف

تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد1، ص138؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد4، ص296؛ ابــن 

كثــر: البدايــة والنهاية في التاريــخ، ج8، ص292؛ ودرر الفوائد المنظمة، ص199. 

ــج4،  ــخ، م ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج 2، ص175؛ واب ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري   الط 	((4(

ــبوك،  ــب المس ــزي: الذه ــخ ج8، ص324؛ والمقري ــة في التاري ــة والنهاي ــر البداي ــن كث ص350؛ واب

ص25، 26.

ــة  ــد في قبيل ــف، ول ــن ثقي ــعود. ب ــن مس ــل ب ــن أبي  عقي ــم ب ــن الحك ــف ب ــن يوس ــاج ب   الحج 	((4(

ثقيــف ســنة 42هـــ في خلافــة معاويــة بــن أبي  ســفيان، وأمــه مطلقــة المغــرة ابــن شــعبة، لــذا 

عــرف  ولــذا  يحب)العــراك(  صغــره  منــذ  كان  وقــد  يســمى)عبدثقيف(،  الحجــاج  كان 

بـــ)كليــب(، وكان هــو وأبــوه يعلــان الأطفــال بالطائــف، ، وقــد تــركا الــكلام ليأخــذا الســيف: 

ــن  ــك ب ــة عبدالمل ــه الخليف ــذة. بعث ــة الرب ــنة 73هـــ، وفي موقع ــرة س ــة الح ــركا في موقع فاش

مــروان في ألفــي فــارس إلى مكــة لقتــال عبداللــه بــن الزبــر رضي اللــه عنــه ســنة 73هـــ، فالجــز 

مهمتــه وقــى عــى ابــن الزبــر في جــادى الآخــرة مــن نفــس العــام، ثــم ولاه عبدالملــك عــى 

المدينــة ســنة 64هـــ، وحــج: بالنــاس فيهــا، كــا ولاه العــراق ســنة 75هـــ، وقــام ببنــاء مدينــة 

واســط ســنة 78هـــ، سماها)واســط(، لأنهــا بــن البــرة والكوفــة، كــا قــام بجهــود كبــرة في 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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ــة واســط  ــوفي الحجــاج في مدين ــم، وت ــي واجهته ــورات الت ــى الث ــن، والقضــاء ع ــة الأموي خدم

ســنة 95هـــ، ودفــن بهــا وعمــره ثــاث وقيــل أربــع وخمســون ســنة. ترجمــة الحجــاج وأخبــاره 

ــان،  ــات الأعي ــكان:  وفي ــن خل ــب ج5، ص288؛ واب ــروج الذه ــعودي: م ــد: المس ــل عن بالتفصي

ــه:  ــن عبدرب ــادر؛ واب ــروت: دار ص ــاس، ب ــان عب ــور إحس ــق: الدكت ــد2، ص29-54، تحقي مجل

التاريــخ، ج1،  البدايــة والنهايــة في  ؛ وابــن كثــر:  الفريــد، ج3، ص6 ومــا بعدهــا،  العقــد 

ص144-121.  

)4))	  عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب القــرشي العــدوي، أســلم مــع أبي ه ولم يبلــغ الحلــم، وهاجــر وعمــره 

عــر ســنين، وشــهد غــزوة الخنــدق وهــو ابــن خمــس عــرة ســنة، كــا شــهد المشــاهد بعدهــا مــع 

رســول اللــه، كــا شــهد اليزمــوك وجلــولاء ومــا بينهــا مــن وقائــع الفــرس، وشــهد فتــح مــر، واختــط 

بهــا دارا، وقــدم البــرة، وشــهد غــزو فــارس، وورد المدائــن مــراراً، وكان عمــره عندمــا مــات النبــي م 

اثنتــن وعشريــن ســنة، وكان جــوادا كريمــا، أعتــق ألــف رقبــة قبــل موتــه، وربمــا تصــدق في المجلــس 

الواحــد بثلاثــن ألفــا، وكان أعلــم النــاس بمناســك الحــج، ومكــث ســتين ســنة يفتــي النــاس مــن ســائر 

ــة  ــان وعائش ــر وعث ــن عم ــق وع ــن الصدي ــا روى ع ــرة، ك ــث كث ــي أحادي ــن النب ــاد، وروى ع الب

وغيرهــم، تــوفي ابــن عمــر 74ســنة هـــ، وقيل ســنة 73هـــ. ابــن خلــكان: وفيات الأعيــان، مــج 3 ص 30؛ 

وابن كثير: البداية والنهاية، ج9، ص6-5.  

  ابن كثير: البداية والنهاية، ج8، ص.   	((4(

  هــو عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبي  العــاص بــن أميــة، وأمــه عائشــة بنــت المغــرة  	((5(

بــن أبي  العــاص بــن أميــة، ولــد في المدينــة ســنة 26هـــ في خلافــة عثــان بــن عفــان، ونشــأ بهــا 

ــة  ــه جماع ــا روى عن ــث، ك ــم الحدي ــة، وروى عنه ــار الصحاب ــى كب ــذ ع ــة، وتتلم ــأة علمي نش

ــه  ــجد(، الملازمت ــة المس ــب بـ)حمام ــن، ولق ــة المعدودي ــاء المدين ــن فقه ــن، وكان م ــن التابع م

مســجد الرســول، بويــع لــه بالخلافــة في شــهر رمضــان ســنة 65هـــ في نفــس اليــوم الــذي مــات 

ــاء  ــن عق ــه كان م ــى أن ــه ع ــت ل ــت وأرخ ــي ترجم ــادر الت ــع المص ــروان. وتجم ــوه م ــه أب في

ــك  ــد برهــن عبدالمل ــا، ولق ــا وشــجاعة وإقدام ــاءاً وحزم ــن أكثرهــم ده الرجــال وأفذاذهــم وم

عــى كفاءتــه العاليــة ســواء في إعــادة توحيــد الدولــة الإســامية، وفي الإدارة والسياســة، حيــث 

ــة  ــد الوحــدة للأم ــه، وأن يعي ــائر خصوم ــن س ــص م ــنوات أن يتخل ــدة خمــس س اســتطاع في م

ــام 73هـــ  ــروا مح ــة، واعت ــة الأموي ــاني للدول ــس الث ــون المؤس ــره المؤرخ ــذا اعت ــامية، ول الإس

ــك في منتصــف شــهر  ــوفي عبدالمل ــاني، ت ــة الث ــام الجماع ــة بالإجــاع، ع ــه الخلاف ــولى في ــذي ت ال

ابــن ســعد، ج5، ص223،  وأخبــاره في: طــبـقـــــــات  ترجمتــه  انظــر  86هـــ،  شــوال ســنة 

والمعــارف لابــن قتيبــة ص355، تحقيــق: د. ثــروت عكاشــة، دار المعــارف، ط ع - القاهــرة، ص 

واليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص269؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد4، ص519؛ 

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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ــاء، ج4، 236  ــام النب ــي: ســر أع ــخ ج8، ص260؛ الذهب ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث اب

ومــا بعدها، والنجــوم الزاهرة لابن تغري بردي ج1، ص212.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص281؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 1، ص 209؛ ابــن  	((5(

ــزي:  ــة، ج9، ص10؛ المقري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــج 4، ص391؛ اب ــخ، م ــل في التاري ــر: الكام الأكث

ــا  ــن الصف ــيدي: حس ــة ص201؛ والرش ــد المنظم ــرر الفوائ ــري: ح ــبوك ص 37؛ والجزي ــب المس الذه

والابتهاج ص94.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2 ص 281؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 6، ص 194، 201؛  	((5(

والهدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، ص332، ج 9، ص 4؛ ودرر الفوائــد المنظمة ص 200؛ الرشــيدي: حســن 

الصفا والابتهاج ص 94.  

  آبــان بــن عثــان بــن عفــان بــن أبي  العــاص بــن أميــة بــن عبدشــمس، وأمــه أم عمــر بنــت جنــدب  	((5(

بــن عمــرو بــن حممــة بــن الحــارث، ولي المدينــة لعبدالملــك بــن مــروان لمــدة ســبع ســنوات، وحــج 

فيهــا بالنــاس ثــاث مــرات، ثــم عزلــه عبدالملــك عنهــا، وولاهــا هشــام بــن إســاعيل المخزومــي، وقــد 

أصيــب أبــان بالفالــج قبــل أن يمــوت بســنة، وكان يقــال بالمدينة:)فالــج آبــان « لشــدته، وقــد تــوفي 

أبــان في المدينــة في خلافــة يزيــد بــن عبدالملــك ســنة 105هـــ، وقيــل ســنة 106هـــ. وكان أبــان مــن 

فقهــاء التابعــن وعلمائهــم، روى عــن أبي ه، وكان ثقــة ولــه أحاديــث. ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى 

جـ5، ص151-152؛ وابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ ج9، ص239.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص281، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 6، ص256، 318، 324،  	((5(

ــة  ــر: البداي ــن كث ــخ، مــج 2، ص418، 447، 448، 452، 456؛ اب ــر: الكامــل في التاري ــن الأث 329، 356؛ اب

والنهايــة في التاريــخ ج9، ص16، والجزيــري: دور الفوائــد المنظمــة ص202. وقــد ذكــر كل مــن الطــري 

وابــن كثــر أن الــذي تــولى إمــارة الحــج ســنة 78هـــ هــو الوليــد بــن عبدالملــك، ولم يذكــر ابــن الأثــر مــن 

تــولى إمــارة الحــج في ســنة 82هـــ، كذلــك لم يذكــر ابــن كثــر مــن تــولى هــذه الإمــارة ســنة 78هـــ، أمــا 

الجزيــري فقــد وافــق معظــم المؤرخــن في ذكــر مــن تــولى إمــارة الحــج في ســنوات 76، 77، 78، 79 هـــ 

وهــو أبــان بــن عثــان، ثــم خالفهــم في ذكــر روايــة ثانيــة في ســنتي 80، 82هـــ، فذكــر في. ســنة 80هـ غير 

آبــان: ســليمان بــن عبدالملــك، وذكــر في ســنة 82هـــ غير أبــان أيضاً: هشــام بن إســاعيل المخزومــي )درر 

الفوائــد المنظمــة ص 202(، والــرا، والراجــح أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنوات المذكــورة كلهــا هــو 

أبان ابن عثمان، حيث أجمع عليه معظم المؤرخين.

  ســليمان بــن عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم، وأمــه ولادة بنــت العبــاس العبســية، ولــد بالمدينــة  	((5(

المنــورة، ونشــأ بالشــام، وكان يحــب الباديــة والإقامــة فيهــا، بويــع لــه بالخلافــة في منتصــف جــادى 

الآخــرة ســنة 96هـــ، وتــوفي في شــهر صفــر ســنة 99هـــ، وكان مــن أفضــل الخلفــاء في نــر العلــم 
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والجهــاد، كــا كان دينــا فصيحــا، مفوهــا، عــادلاً، محبــا للغــزو، ترجمتــه في: اليعقــوبي: تاريخــه، مــج2، 

ص293؛ الطــري: ألرســل والملــوك، ج6، ص505؛ الذهبــي: ســر أعــام النبــاء، ج5، ص111؛ ابــن كثــر: 

البداية والنهاية، ج9، ص177 وما بعدها.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص281؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد6، ص341؛ ابــن  	((5(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج4، ص341؛ والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة ص202. أمــا ابــن كثــر 

فقــد ذكــر أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنة هــو إســحاق بــن عيــى، والراجــح مــا اتفــق عليــه 

معظم المؤرخين السابقين.

  هشــام بــن إســاعيل بــن هشــام بــن الوليــد بــن المغــرة المخزومــي، أمــر المدينــة المنــورة، كانــت ابنتــه  	((5(

زوج الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان، الــذي ولى هشــاما هــذا على المدينة ســنة 82هـــ، واســتمر في الإمارة 

إلى ســنة 87هـــ، حيــث عزلــه الوليــد بــن عبدالملــك، وولى مكانــه عمــر بــن عبدالعزيــز، وقــد تولى هشــام 

بــن إســاعيل إمــارة الحــج عــدة ســنوات متتاليــة أثنــاء إمارتــه عــى المدينــة، وهــو أول مــن أحــدث 

دراســة القــرآن بجامــع دمشــق، وتــوفي بهــا ســنة 89هـــ. راجــع ســرته بالتفصيــل عنــد: ابــن كثــر البداية 

والنهاية في التاريخ، ج9، ص8، والزركلي: الاعلام، بیروت: دار العلم للملايين، 1979م، ط4، ج8، ص84.

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص281؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج6، ص384، 388،  	((5(

417؛ والجزيري: درر الفوائد المنظمة، ص202؛ والرشيدي: حسن الصفا والابتهاج ص94.

  هــو الوليــد بــن عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم، وأمــه ولادة بنــت العبــاس بــن جــزء لــن الحــارث  	((5(

العبــي، ولــد حــوالي ســنة 50هـــ، وهــو أكــر أولاد أبي ه، وقــد أولاه عنايــة خاصــة لأنــه ولي عهــده، 

وقــد شــب الوليــد عــى الصــاح والتقــوى، وحــب القــرآن الكريــم والإكثــار مــن تلاوتــه، ولقــد كان 

الوليــد مــن الرجــال المحظوظــن في التاريــخ، وبويــع لــه بالخلافــة في منتصــف شــوال ســنة 86هـــ في 

نفــس اليــوم الــذي مــات فيــه أبــوه عبدالملــك، وكان عهــده غــرة في جبــن الدولــة الأمويــة، حيــث 

شــهد ذلــك العهــد للمبــارك فتوحــات كــرى، وبنــاء وتعمــر، ونعــم النــاس فيــه بالهــدوء والاســتقرار 

ــالم في  ــد كل دول الع ــم، وســبق الولي ــم الرخــاء الواســع والازدهــار العظي ــاء والعمــران، وعمه والبن

رعايــة المــرضى وأصحــاب العاهــات وعلاجهــم عــى حســاب الدولــة، تــوفي الوليــد في منتصــف جمادى 

الآخرة سنة 96هـ.  

انظــر ترجمــة الوليــد وأخبــاره في: المعــارف لابــن قتيبــة، ص359، اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي مــج2، 

ص283؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، ج6، ص496؛ الذهبــي: ســر أعــام النبــاء ج4، ص347؛ ابــن 

كثير: البداية والنهاية في التاريخ ج9، ص169-195. 

  الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 6، ص 465؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 4، ص554؛ ابن كثير:  	((6(

البدايــة والنهايــة، ج9، ص 86؛ ودرر الفوائــد المنظمــة ص203. أمــا اليعقــوبي فقــد ذكــر أن الذي تــولى إمارة 

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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الحــج في تلــك الســنة هــو عمــر ابــن عبدالعزيــز )اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص291(، والراجح أنه 

الخليفة الوليد بن عبدالملك، حيث أجمع على ذكره معظم المؤرخين.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص291؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج6، ص426،؛ ابــن  	((6(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 4، ص524؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9 ص65؛ ودرر 

الفوائــد المنظمــة ص202، وقــد ذكــر الجزيــري روايــة ثانيــة تقــول: إن الــذي تــولى إمــارة الحــج في 

تلــك الســنة )86هـــ( هــو العبــاس بــن الوليــد بــن عبدالملــك. والراجــح أنــه هشــام بــن إســاعيل 

المخزومي، حيث أجمع على ذكره باقي المؤرخين.  

  عمــر بــن عبدالعزيــز بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبي  العــاص بــن أميــة، وأمــه أم عاصــم بنــت  	((6(

ــورة ســنة 62هـــ عــى  ــة المن ــز بالمدين ــن عبدالعزي ــد عمــر ب ــن الخطــاب، ول ــن عمــر ب عاصــم ب

الأرجــح، ونشــأ بهــا بنــاء عــى رغبــة أبي ه الــذي تــولى إمــارة مــر بعــد مولــده بثــاث 

ــر مــن  ــة، وروى الحديــث عــن كث ــاء المدين ــم عــن عل ســنوات)65 هـــ(، وقــد أخــذ عمــر العل

ــن  ــن  وســعيد ب ــر، وســهل ب ــن جعف ــه ب ــك: وعبدالل ــن مال ــس ب ــم: أن ــة والتابعــن، منه الصحاب

ــاً، وهــو حجــة  ــر، وغيرهــم. وكان عمــر فقيهــا مجتهــدا، وتابعــاً جلي ــن الزب المســيب، وعــروة ب

عنــد العلــاء، وقــد روى عــن عمــر كثــر مــن التابعــن، منهــم أبــو بكــر بــن حــزم، ورجــاء بــن 

حيــوة، والزهــري، وكثــرون غيرهــم. وقــد ظــل عمــر يقيــم في المدينــة المنــورة حتــى وفــاة أبي ه 

ــه  ــأولاده، وزوجــه ابنت ــن مــروان إلى دمشــق، وخلطــه ب ــك ب ســنة 85هـــ، فأخــذه عمــه عبدالمل

فاطمــة، ثــم عينــه عــى إمــارة خنــاصرة - وهــي إمــارة صغــرة في الشــام أعــال حلــب - وظــل 

عمــر في ولايتــه هــذه حتــى وفــاة عبدالملــك ســنة 86هـــ، ولمــا تــولى الوليــد الخلافــة بعــد مــوت 

أبي ه ظــل عــى الإحســان إلى ابــن عمــه عمــر، وعاملــه كــا كان يعاملــه أبــوه، ثــم عينــه واليــا 

عــى المدينــة المنــورة ســنة 87هـــ، وقــد ظــل واليــاً عــى المدينــة حــوالي ســبع ســنوات، كان فيهــا 

ــن  ــر ب ــع لعم ــك، بوي ــن عبدالمل ــليمان ب ــة س ــوفي الخليف ــد أن ت ــا، وبع ــن أهله ــا م ــع الرض موض

ــا حــوالي ســنتين وبضعــة شــهور،  ــة في شــهر صفــر ســنة 99هـــ، واســتمر فيه ــز بالخلاف عبدالعزي

قــام خلالهــا بعــدة إصلاحــات هائلــة في الداخــل والخــارج، وأصبــح موضــع الرضــا والاحــرام مــن 

أشــد الفــرق عــداء ا لبنــي أميــة، كالخــوارج والشــيعة، أمــا عنــد علــاء الأمــة مــن أهــل الســنة 

فهــو مــن الخلفــاء الراشــدين المهديــن، والعلــاء العاملــن، وكانــت وفاتــه في أواخــر شــهر رجــب 

ســنة 101هـــ، ترجمتــه وأخبــاره بالتفصيــل في: فتــوح البلــدان للبــاذري ص540، تحقيــق: الدكتــور 

ــة؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر:  صــاح الديــن المنجــد، القاهــرة: النهضــة المصري

مــج5، ص38 ومــا بعدهــا؛ ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، جـــ ه، ص330 ومــا بعدهــا؛ الذهبــي: 

ســر أعــام النبــاء للذهبــي ج5، ص114؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ لابــن كثــر ج9، 

ص192 وما بعدها.

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص291؛ والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج2،  	((6(

ــخ، مــج4، ص530، 540، 548،  ــر: الكامــل في التاري ــن الأث ص433، 437، 441، 447، 468؛ واب

569؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج9، ص76، 79، 81، 88، ولم يذكــر ابــن كثــر 

مــن تــولى إمــارة الحــج ســنة90هـ، والجزيــري: دور الفوائــد المنظمــة، ص202-203؛ والرشــيدي: 

حســن الصفــا والابتهــاج ص94، وقــد ذكــر اليعقــوبي أن الــذي حــج بالنــاس ســنة 88هـــ هــو 

ــر، أن  ــن كث ــر: واب ــن الأث ــري: واب ــن الط ــر كل م ــا ذك ــك، ك ــن عبدالمل ــد ب ــة الولي الخليف

ــل  ــخ الرس ــك( تاري ــن عبدالمل ــد ب ــن الولي ــز ب ــو عبدالعزي ــنة 93هـــ ه ــاس س ــج بالن ــذي ح ال

ــة  ــر: البداي ــن كث ــخ، مــج4، ص578؛ اب ــر: الكامــل في التاري ــن الأث ــوك، مــج6، ص428؛ اب والمل

ــاس  ــج بالن ــن ح ــرى فيم ــة أخ ــري رواي ــر الجزي ــك ذك ــخ ج9، ص93، كذل ــة في التاري والنهاي

ســنة 92هـــ تقــول: إنــه عثــان بــن الوليــد بــن عبدالملــك، والراجــح أنــه عمــر بــن عبدالعزيــز 

حيث ذكــره معظم المؤرخين.  

ــب  ــة، وكان يلق ــي أمي ــال بن ــن رج ــوي، كان م ــرشي الأم ــروان الق ــن م ــك ب ــن عبدالمل ــلمة ب )6))	  مس

بـ)الجــرادة الصفــراء(، ولــه آثــار كثــرة وحــروب ونكايــة في العــدو مــن الــروم وغيرهــم، وقــد فتــح 

ــم  ــن، ث ــرة العراق ــد إم ــروم، وحــاصر القســطنطينية، وولاه أخــوه يزي ــاد ال ــن ب ــرة م ــاً كث حصون

ــنة  ــرم س ــهر المح ــوفي في ش ــن، وت ــن التابع ــر م ــن كث ــث ع ــة، وروى الحدي ــولى أرميني ــه وت عزل

121هـــ في خلافــة هشــام بــن عبدالملــك وقيــل ســنة 120هـــ، وكانــت وفاتــه بموضــع يقــال لــه: » 

الحانــوت «، ابن كثير: البدايــة والنهاية في التاريخ، ج9، ص337-336.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص291، والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج6، ص91، وابــن الأثــر:  	((6(

الكامــل في التاريــخ، مــج 4، ص582، وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريخ جـــ9، ص102، والجزيــري: درر 

الفوائــد المنظمــة ص203. وقــد ذكــر كل مــن الطــري وابــن الأثــر روايــة ثانية تقــول: إن الذي حــج بالناس 

في تلــك الســنة هــو عبدالعزيــز بــن الوليــد بــن عبدالملــك، وشــاركهما في هــذه الروايــة أيضــاً الجزيــري: 

وأضــاف روايــة ثالثــة تقــول: إن الــذي حــج فيهــا هو ســلیمان بــن عبدالملــك، ورواية رابعــة تقــول: إن الذي 

حــج فيهــا هــو عثــان بــن حبــان المــزني. أمــا ابن كثير فقــد ذكــر روايــة ثانيــة تقــول: إن الذي حــج بالناس 

فيهــا هــو العبــاس بــن الوليــد بــن عبدالملــك. وأرجــح أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنة)94 هـــ( هــو 

مســلمة بــن عبدالملــك، حيــث نــص عليــه اليعقــوبي وحــده، و، ولم يذكر أحــداً غــره، كــا أن كل واحد من 

باقي هؤلاء المؤرخون قد ذكره ضمن رواياته.  	

   بــر بــن الوليــد بــن عبدالملــك بــن مــروان. قــال عنــه ابــن قتيبــة: إن كان عــالم بنــي الوليــد. ابــن  	((6(

قتيبة: المعارف، ص359.  

  لطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج6، ص493؛ وابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ م، مــج 4، ص591؛  	((6(

وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، ص121. أمــا اليعقــوبي فقــد ذكــر أن الــذي تــولى إمــارة 
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ــو بكــر محمــد بــن حــزم، اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2،  الحــج في تلــك الســنة)95هـ( هــو أب

ص291، كــا ذكــر الجزيــري والرشــيدي أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنة هــو الخليفــة الوليــد 

ابــن عبدالملــك )درر الفوائــد المنظمــة ص203؛ الرشــيدي: حســن الصفــا والابتهــاج. 94(، والراجــح أنــه 

بشر بن الوليد بن عبدالملك حيث ذكره أغلب المؤرخين.  

ــخ اليعقــوبي، مــج2، ص300؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج6، ص529؛ ابــن    اليعقــوبي: تاري 	((6(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج5 ص26؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، ص177؛ 

والمقريــزي: الذهــب المســبوك، ص33؛ والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص203؛ والرشــيدي: حســن 

الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج ص94.  

  أبــو بكــر محمــد بــن عمــرو بــن حــزم الأنصــاري، كان تلميــذ الفقهــاء الكبــار في المســجد النبــوي،  	((6(

ومــا لبــث أن تصــدر للحديــث والفتيــا، وقــد أعجــب بــه عمــر بــن عبدالعزيــز منــذ أن كان بــدرس 

معــه في حلقــات المســجد، فلــا تــولى عمــر إمــارة المدينــة ولاء قضاءهــا، وثبتــه الخليفــة الوليــد بــن 

عبدالملــك، وقــد ظــل واليــا عــى قضــاء المدينــة حتــى تــولى ســليمان بــن عبدالملــك الخلافــة، فــولاه 

عــى إمــارة المدينــة. وظــل عــى إمارتهــا حتــى عزلــه الخليفــة يزيــد بــن عبــد الملــك ســنة 101ه. 

الطبري تاريخ الرسل والملوك، مج2، ص433، 482، 505، 522، 554، 563، 574.  

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص300؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 1، ص522؛ ابــن  	((7(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد5، ص20؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة جـــ 9، ص173؛ درر الفوائــد 

المنظمة، ص203.  

   عبدالعزيــز بــن عبداللــه بــن خالــد بــن أبي  أســيد بــن أبي  العــاص بــن أميــة بــن عبدشــمس بــن  	((7(

عبدمنــاف الأمــوي، المــي، ولي إمــرة مكــة ســنة 96هـــ، وعــزل عنهــا مــن قبــل الخليفــة ســليمان بــن 

عبدالملــك، حيــث ولى بــدلا عنــه عــى مكــة طلحــة ابــن داود الحضرمــي، ثــم أعيــد في ســنة 97هـــ 

لإمــارة مكــة بعــد ولايــة طلحــة عليهــا ســتة أشــهر، وظــل أمــراً عــى مكــة حتــى ســنة 103هـــ، حيث 

عــزل عنهــا، وضمــت إمارتهــا مــع إمــرة المدينــة إلى عبدالرحمــن بــن الضحــاك الفهــري. انظــر تفصيــل 

ذلــك في: نســب قريــش 190 - 191؛ وتاريــخ مكــة للأزرقــي جـــ 2، ص 163؛ الطــري: تاريــخ الرســل 

ــن ج5، ص  ــد الثم ــاسي: العق ــوك ج 6، ص170- 173، 522، 529، 45 5، 554، 589 - 686؛ والف والمل

  .450

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص300؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملوك، مــج 6، ص 545؛ ابــن الأثير:  	((7(

ــري  ــر الجزي ــد ذك ــد المنظمــة، ص240، وق ــري: درر الفوائ ــد5، ص36؛ والجزي ــخ، مجل الكامــل في التاري

روايــة أخــرى يقــول فيهــا: إن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنة)98هـ( هــو أبــو بكــر محمــد بــن عمرو 

بن حزم، والأرجح الرأي الأول الذي أجمع عليه معظم المؤرخين.  

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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   نفس المصادر السابقة على الترتيب، صفحات: 0554-308 562 643، 55، 189، 194، 204.   	((7(

   عبدالرحمــن بــن الضحــاك بــن قيــس بــن خالــد بــن وهــب بــن ثعلبــة بــن وائلــة بــن عمــرو بــن شــیبان  	((7(

بــن محــارب بــن فهــر بــن مالــك الفهــري، أمــر الحرمــن، ولاه يزيــد ابــن عبدالملــك إمــارة المدينــة ســنة 

101هـــ، فحــج بالنــاس ثــاث ســنوات متتاليــات، ثــم ضمــت إليــه مكــة مــع المدينــة، ثــم عــزل عنهــا 

للنصــف مــن شــهر ربيــع الأول ســنة 14هـــ، فكانــت إمارتــه عــى المدينــة ثــاث ســنين وشــهور، وكان يــأبى 

أن يستشــر العلــاء إذا أشــكل عليــه أمــر، فأبغضــه النــاس وذمــه الشــعراء، وهــذا يتناقــض مــع مــا ذكــره 

ابــن عســاكر مــن ثنــاء النــاس عليــه بعــد عزلــه. راجــع أخبــاره عنــد: ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى ج8، 

ص474 ومــا بعدهــا، والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7، ص12 - 14؛ وابــن عســاكر: مختــر تاريــخ 

دمشق ج14، ص270؛ والفاسي: العقد الثمين ج5، ص359.  

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص314، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 4 ص 589، 617،  	((7(

ــة في  ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــد5، ص 77، 101، 105؛ اب ــخ، مجل ــر: الكامــل في التاري ــن الأث 620؛ اب

التاريــخ جـــ 9، ص 224، 228، ولم يذكــر ابــن الأثــر مــن تــولى إمــارة الحــج ســنة 102هـــ، والجزيــري: 

درر الفوائــد المنظمــة ص 204، قــد ذكــر روايــة أخــرى تقــول: إن الــذي حــج بالنــاس ســنة 101هـــ 

هو عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد أمير مكة.  

   عبدالواحــد بــن عبداللــه بــن كعــب بــن بــر النــري الدمشــقي، أبــو بــر، التابعــي، مــن رجــال  	((7(

الحديــث الثقــات، ولي مكــة، والمدينــة، والطائــف ســنة 104هـــ، واســتمر ســنة وثمانيــة أشــهر، ثــم 

ــد4،  ــام، مجل ــزركلي: الأع ــك الســنة. ال ــد تل ــوفي بع ــنة 106هـــ، وت ــك س ــن عبدالمل ــه هشــام ب عزل

ص176.  

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص314، وتاريــخ الطــري: مــج 7، ص20، ابــن الأثــر: الكامــل في  	((7(

التاريــخ، مــج 5، ص 116، ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، ص234. أمــا الجزيــري فقــد 

ذكــر أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة)104 هـــ( هــو أمــر الحرمــن عبدالواحــد بــن كعــب 

بــن عمــرو بــن منيــع بــن عبــاد بــن عــوف بــن فضــل بــن معاويــة بــن هــوازن النــري)درر الفوائــد 

المنظمة ص204(. والراجح الرأي الأول، حيث أجمع عليه باقي المؤرخين.  

   هشــام بــن عبدالملــك بــن مــروان، ولــد في دمشــق ســنة 71 هـــ، وبويــع فيهــا بعــد وفــاة أخيــه يزيــد  	((7(

ســنة 105هـــ، وخــرج عــى زيــد بــن عــي بــن الحســن ســنة 120هـــ الفــا بأربعــة عــرا مــن الكوفــة، 

فوجــه إليــه مــن قتلــه وشــتت جمعــه، ونشــبت في أيامــه حــرب هائلة مع خاقــان الــرك فيــا وراء النهر، 

ــه مــن المــال مــا لم  ــاده، واجتمــع في خزائن ــان، واســتيلاء المســلمين عــى بعــض ب ــل خاق انتهــت بمقت

يجتمــع في خزانــة أحــد مــن خلفــاء بنــي أميــة في الشــام، وبنــي مدينــة الرصافــة التــي تقــع عــى أربعــة 

فراســخ مــن الرقــة، وهــي غــر رصافتــي بغــداد والبــرة، وكان يســكنها في الصيــف وتــوفي فيهــا ســنة 

125هـــ، وكان حســن السياســة، يقظــا في أمــره، يبــاشر الأعــال بنفســه، ومــن كلامــه: )مــا بقــي عــي من 
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لــذات الدنيــا إلا أخ أرفــع مؤنــة التحفــظ بينــي وبينــه(. راجــع ســرته وأخبــاره عنــد: ابــن خيــاط: تاريــخ 

ابــن خيــاط ص، 356؛ واليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي ص316 ومــا بعدهــا؛ وابــن قتيبــة: المعــارف ص 365؛ 

والذهبي: سير أعلام النبلاء جـ ه، ص351 - 353؛ وابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ، ج9، ص351.  

)7))	   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص328؛الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7، ص 35؛ ابــن الأثــر: 

الكامــل في التاريــخ، مــج 5، ص130؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ جـــ 9، ص 239-240؛ الجزيري: 

دور الفوائد المنظمة، ص205.  

ــن  ــام ب ــال هش ــورة، وخ ــة المن ــر المدين ــرشي، أم ــي الق ــاعيل للمخزوم ــن إس ــام ب ــن هش ــم ب )8))	   إبراهي

عبدالملــك، اشــتهر بشــدته وعتــوه، وهــو الــذي ضرب يحيــى بــن عــروة حتــى مــات، حــج بالنــاس ســنة 

105 هـــ وبعــض الســنين التــي بعدهــا، وولي المدينــة ومكــة والطائــف ســنة 107هـــ، وكــرت شــكوى آل 

الزبــر وغيرهــم منــه، وعزلــه هشــام ســنة 115هـــ، فانقطــع خــره، وتــوفي بعــد ســنة 115هـــ. الــزركلي: 

الأعلام، مج1، ص78.  

ــولى إمــارة الحــج ســنة  ــذي ت ــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص 328، وقــد ذكــر اليعقــوبي أن ال )8))	   اليعقــوبي: تاري

103هـــ هــو ســليمان بــن هشــام بــن عبدالملــك، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7 ص 26، 42، 45، 

53، 66، 19، 87، 89؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 5 ص 126، 138، 141، 140، 155، 158، 176، وقد 

ذكــر كل مــن الطــري وابــن الأثــر روايــة أخــرى فيمــن تــولى إمــارة الحــج ســنة 112هـ تقــول أنه ســليمان 

بــن هشــام بــن عبدالملــك، ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، ص239، 200، 244، 310، 312، ولم 

يذكــر ابــن كثــر مــن تــولى إمــارة الحــج في ســنتي 108، 112هـــ، الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة ص204، 

206، وقد ذكر الجزيري أن الذي تولى إمارة الحج سنة 112هـ هو سليمان بن هشام بن عبدالملك.  

)8))	  خالــد بــن عبدالملــك بــن الحــارث بــن الحكــم بــن العــاص الأمــوي، ولي المدينــة للخليفــة هشــام بــن 

عبدالملــك ســنة 114 هـــ، ثــم غضــب عليــه الخليفــة هشــام وعزلــه ســنة 118هــ، وقــد حج بالنــاس مرتين 

أثنــاء إمارتــه عــى المدينــة راجــع ســرته وأخبــاره عند: ابــن مصعب الزبــري نســب قريــش، ص170، 280؛ 

والطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ 7، ص90، 107، 226؛ والرشيدي: حسن الصفا والابتهاج، ص95.  

)8))	  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص328؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7، ص91، 107؛ ابــن 

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج5، ص170-195؛ الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص206، 207. وقــد ذكر كل 

مــن الطــري: وابــن الأثــر: والجزيــري: روايــة أخــرى فيمــن تــولى إمــارة الحــج ســنة 114هـــ تقــول: إنـــــه 

محمد بن هشام، والراجح أنه خالد بن عبدالملك، حيث أجمع عليه الكثيرون.  

  محمــد بــن هشــام بــن إســاعيل بــن هشــام بــن الوليــد بــن المغــرة المخزومــي، لجــده هشــام  	((8(

ــن  ــام ب ــة هش ــة للخليف ــة والمدين ــارة مك ــد ولي إم ــد، وق ــن الولي ــد ب ــو خال ــو أخ ــة، وه صحب

عبدالملــك، ويــروى أنــه قــد منــع النســاء مــن أن يطفــن مــع الرجــال، وعندمــا تــولى الوليــد بــن 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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ــن عمــر،  ــب إلى يوســف ب ــك )125-126هـــ( كت ــن عبدالمل ــاة هشــام ب ــة بعــد وف ــد الخلاف يزي

فقبــض عــى هشــام هــذا، وعــى أخيــه إبراهيــم الــذي كان أمــراً عــى المدينــة، فعذبهــا حتــى 

ماتــا ســنة 125هـ.  ابن كثــر: البداية والنهاية ج10، ص5.  

)8))	   اليعقــوبي: تاريــخ، مــج2، ص238 )ولم يذكــر اليعقــوبي مــن تــولى إمــارة الحج ســنة 118 هـــ(، والطبري 

ــر: الكامــل في التاريــخ،  تاريــخ الرســل والملــوك، مــج7، ص92، 112، 195، 179، 191، 199؛ وابــن الأث

مــج 5، ص 181، 199، 228، 240، 249، 260؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج9، ص317، 

328، 334، 336، 349، وقــد ذكــر كل مــن الطــري: وابــن الأثــر: وابــن كثــر روايــة أخــرى فيمــن تــولى 

إمــارة الحــج ســنة 120 هـــ تقــول: إنــه ســليمان بــن هشــام بــن عبدالملــك. والأرجــح الروايــة الأولى 

والجزيري: درر الفوائد المنظمة، ص206- 208.  

)8))	   الوليــد بــن يزيــد بــن عبدالملــك بــن مــروان، وأمــه أم الحجــاج بنــت محمــد بــن يوســف الثقفــي، 

ولــد الوليــد في مدينــة دمشــق ســنة 90 هـــ، وقيــل ســنة 92هـــ. وبويــع لــه بالخلافــة في نفــس اليــوم 

الــذي مــات فيــه عمــه الخليفــة هشــام بــن عبدالملــك في ربيــع الآخــر ســنة 125هـــ، وقتــل في قــره 

ــا مــن شــهر  ــوم الخميــس لليلتــن بقيت ــال مــن تدمــر( في ي ــة تســمى )البخــراء، عــى بعــد أمي بقري

جمادى الآخرة سنة 126هـ على إثر ثورة أطاحت به. اليقعوبي: تاريخ اليعقوبي، مج2، ص238. 

)8))	  اليقعــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص238؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج7، ص98؛ ابــن الأثــر: 

الكامــل في التاريــخ، مــج5، ص185؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، ص331؛ والرشــيدي: 

حسن الصفا والابتهاج، ص95.  

)8))	   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص238؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك: مــج 7، ص138؛ ابــن 

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 5، ص214، أمــا الجزيــري والرشــيدي فقــد ذكــرا أن الــذي تــولى إمــارة 

الحــج في تلــك الســنة )119 هـــ( هــو محمــد بــن هشــام للمخزومــي)دور الفوائــد المنظمــة ص208؛ 

الرشيدي: حسن الصفا والابتهاج ص95(.

)8))	   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص238، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7 ص 197؛ ابــن 

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج5، ص253، ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج9، ص 347. أمــا 

الجزيــري: والرشــيدي فقــد ذكــرا أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة هــو محمــد بــن هشــام 

ــاج، ص95،  ــا والابته ــن الصف ــيدي: حس ــة، ص208؛ الرش ــد المنظم ــري: درر الفوائ ــي: الجزي المخزوم

والراجح أنه يزيد بن هشام بن عبدالملك الذي اجمع على ذكره باقي المؤلفين.  

)9))	   يوســف بــن محمــد بــن يوســف الثقفــي، أحــد مــن تولــوا إمــارة مكــة مــن غــر الأشراف، وهــو ابــن 

أخ الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، ولاه الوليــد بــن يزيــد بــن عبدالملــك إمــارة مكــة والمدينــة والطائــف 

ســنة 125 هـــ، ودامــت ولايتــه إلى انقضــاء عهــد الوليــد ســنة 126هـــ، وتوفي يوســف بعد ســنة 126هـ. 

الزركلي: الأعلام، مج8، ص246.

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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)9))	   تاريــخ الرســل والملــوك، مــج7، ص228، ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج5، ص275، ابــن كثــر: 

البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج1، ص6، الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص208، أمــا اليعقــوبي فقــد 

ذكــر أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة هــو محمــد ابــن مــوسى الثقفــي. اليعقــوبي: تاريــخ 

اليعقوبي، مج2، ص334.

)9))	  عبدالعزيــز بــن عمــر بــن عبدالعزيــز بــن مــروان بــن الحكــم الأمــوي، أمــر مــن ســكان المدينــة، 

ولاه يزيــد بــن الوليــد إمــارة مكــة والمدينــة ســنة 126هـــ، وأقــره مــروان بــن محمــد عليهــا، ثــم 

ــر  ــن عم ــز ب ــوفي عبدالعزي ــك، ت ــن عبدالمل ــليمان ب ــن س ــد ب ــا عبدالواح ــا وولى عليه ــه عنه عزل

ســنة 147هـ. الزركلي: الأعلام، مج4، ص23.  

ــخ،  ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج7، ص299، 329، 348؛ اب ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري )9))	  الط

مــج5، ص319، 30، 351؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج10، ص17، 29، 29. وقــد ذكــر 

كل مــن الطــري: وابــن الأثــر روايــة أخــرى تقــول: إن الــذي حــج بالنــاس في ســنة 26هـــ هــو 

عمــر بــن عبداللــه بن عبدالملك. والراجــح الرواية الأولى، حيث أجمع عليهــا معظم المؤرخين.  

  مــروان بــن محمــد بــن مــروان بــن الحكــم، وأمــه أمــة كرديــة، ولــد حــوالي ســنة 70هـــ، ويعتــر مــن  	((9(

فرســان بنــي أميــة وشــجعانهم ولاه ابــن عمــه الخليفــة هشــام بــن عبدالملــك عــى أرمينيــة 

وأذربيجــان ســنة 114هـــ، وظــل واليــا عليهــا حتــى مقتــل الوليــد بــن يزيــد ســنة 126هـــ، فغضــب 

لقتلــه وخــرج مــن أرمينيــة قاصــدا دمشــق ليطالــب بدمــه ولكــن الخليفــة الجديــد يزيــد بــن الوليــد 

ترضــاه وأضــاف إليــه إقليــم الجزيــرة والموصــل، فــرضي وبايــع ليزيــد، ولكــن يزيــد تــوفي سريعــا وتــرك 

ــت في  ــث اندلع ــف، حي ــى الموق ــيطرة ع ــتطع الس ــذي لم يس ــد ال ــن الولي ــم ب ــه إبراهي ــر لأخي الأم

وجهــه الثــورات، فــا كان مــن مــروان إلا أن زحــف عــى دمشــق - وكان إبراهيــم قــد هــرب منهــاـ 

وأخــذ البيعــة لنفســه وذلــك في شــهر صفــر ســنة 127هـــ، وقــد ظــل في الخلافــة حتــى قتــل في شــهر 

ذي الحجــة ســنة 132هـــ عــى أيــدي العباســيين، فكانــت مــدة خلافتــه خمــس ســنين، وعــرة أشــهر، 

ــاط، ص372،  ــن خي ــخ ب ــاط: تاري ــن خي ــاره: اب ــروان وأخب ــة م ــر في ترجم ــا. انظ ــر يوم ــتة ع وس

الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج7، ص311، 312؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج10، 

ص46.

ــة  ــرة مك ــوي، ولي إم ــرواني أم ــر م ــروان، أم ــن م ــك ب ــن عبدالمل ــليمان ب ــن س ــد ب   عبدالواح 	((9(

ــة  ــام فتن ــة أي ــوارج الحروري ــع الخ ــر م ــه خ ــد، ول ــن محم ــروان ب ــنة 129هـــ لم ــة س والمدين

المختــار بــن عــوف)أبي حمــزة( بمكــة، وفــر منهــم عبدالواحــد إلى المدينــة، فعــره أحــد الشــعراء 

بــأبي ات، منهــا: تــرك الإمــارة والحلائــل هاربــا ومــى يخبــط كالبعــر الشــارد ولمــا ظفــر 

ــنة  ــاسي س ــي العب ــن ع ــح ب ــم صال ــن قتله ــة م ــد في جمل ــن، كان عبدالواح ــيون بالأموي العباس

132هـــ. ابــن الأثير: الكامــل في التاريخ، ج5، ص430؛ والزركلي: الأعلام، مج ص176-175.

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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ــن  ــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص348؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد7، ص376؛ اب   اليعقــوبي: تاري 	((9(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد5، ص376، ابــن كثير: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج10، ص35؛ الجزيري: 

درر الفوائد المنظمة، ص208.  

  محمــد بــن عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم الأمــوي، أمــر مــن بني أميــة في الشــام، لــه روايــة للحديث،  	((9(

أخــذ عنــه الأوزاعــي وآخــرون، ولي الديــار المصريــة لأخيــه هشــام، وقــال لهشــام: أنــا أليهــا عــى أنــك إن 

أمرتنــي بخــاف الحــق تركتهــا. فقــال: لــك ذلــك. فوليهــا ســنة 155هـــ، وأقــام فيهــا شــهراً، فأتــاه كتاب لم 

يعجبــه، فرفــض العمــل وانــرف إلى الأردن، وكان منزلــه بهــا في قريــة يقــال لهــا« ريســون( ولمــا قتــل 

الوليــد بــن معاويــة بــن مــروان بــن عبدالملــك والي دمشــق مــن قبــل مــروان بــن محمــد ســنة 132هـــ، 

اســتقل محمــد بــالأردن، وظفــر بــه عبداللــه بــن عــي العباسي الهاشــمي قــرب الرملــة بفلســطين، فقتله 

ســنة 132هـــ.  الذهبــي: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان: تاريــخ الإســام وطبقــات 

المشــاهير والأعــام، مــر: 1368ه، ج5، ص297؛ وابــن تغــري بــردي: أبــو المحاســن جــال الديــن 

يوســـف، النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهرة، القاهــرة: دار الكتــب المصرية، 1351هـــ/1932م، 

ج1، ص323؛ والزركلي: الأعلام، مج 6، ص248.  

ــج 5 ص  ــخ، م ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج7، ص402، اب ــوك، م ــخ الرســل والمل   الطــري: تاري 	((9(

ــة،  ــد المنظم ــري: درر الفوائ ــخ، ج10، ص38، الجزي ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث 393، اب

ــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة هــو عبدالملــك  ص 208. أمــا اليعقــوبي فقــد ذكــر أن ال

بــن محمــد بــن مــروان، اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص348. والراجــح أنــه محمــد بــن 

عبدالملــك بــن مروان، حيث أجمع عــى ذكره باقي المؤرخين.  

  الوليــد بــن عــروة بــن محمــد بــن عطيــة بــن عــروة الســعدي، ولي مكــة والمدينــة والطائــف مــن  	((9(

قبــل عمــه عبدالملــك بــن محمــد الســعدني، الــذي كان أمــرا عــى تلــك البــاد، ثــم ســافر إلى اليمــن 

ســنة 130 هـــ لمقاتلــة الخــوارج بهــا، ولمــا قتــل عبدالملــك في تلــك الســنة أقــر الخليفــة مــروان بــن 

محمــد بــن الوليــد بــن عــروة عــى إمارتــه لتلــك البــاد، فظــل أمــراً عليهــا حتــى ســقوط الدولــة 

ــة العباســية ولمــا علــم الوليــد بــن عــروة بقــدوم داود بــن عــي العبــاسي إلى  ــام الدول الأمويــة وقي

مكــة بعــد اســتيلاء ابــن أخيــه أبي  العبــاس الســفاح عــى الخلافــة، هــرب الوليــد إلى اليمــن. راجــع 

ســرة الوليــد بــن عــروة واخبــاره في تاريــخ خليفــة بــن خيــاط ص603، 618؛ الطــري: تاريــخ الرســل 

والملــوك، مــج7، ص410، 411؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج5، ص163؛ والعقــد الثمــن ج7، 

ص397 وما بعدها.  

ــخ، مــج5، ص402؛  ــر: الكامــل في التاري ــن الأث ــوك، مــج7، ص410؛ اب ــخ الرســل والمل )10))	  الطــري: تاري

ودرر الفوائــد المنظمــة، ص208. أمــا اليعقــوبي فقــد ذكــر أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة 

هو محمد بن عبدالملك بن عطية السعدي. والراجح ما ذكره باقي المؤرخين المذكورين.  

)10))	  ابن خياط، تاريخ ابن خياط، ص96.
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)10))	  نفس المصدر، ص153.

)10))	  نفسه، ص201.

)10))	   ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ص507. 

)10))	  ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص153.

)10))	   ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، ج3، ص297؛ عبدالـــرحمن ابــن خلــدون )808هـــ/1406م(، في أيـــام 

العـــرب والعجـــم والبريـــر ومـــن عـــاصرهم من ذوي الســلطان الأكبر المســمى كتاب العبر وديوان المبتدأ 

والخبر، تحقيق: خليـل شحادة، سهيل زكار، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1968م، م2، ص 288.

)10))	  ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج3، ص297.

)10))	  ابن عبدربه: العقد الفريد، ط2، ص372.

)10))	  ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ،ج2، ص217؛ أبــو الفــداء: عــاد الديــن إســاعيل بــن أبي  الفــداء: 

المختصر في اخبار البشر، المطبعة الحسينية )د ت(، ج2، ص102.

)11))	  ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص161. 

)11))	   ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج3، ص217 

)11))	   ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص163. 

)11))	  ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج3، ص511.

)11))	  الواقــدي: محمــد بن عمر )ت207هـــ/822م(. المغازي، ط3،ج3،تحقيق: مارســدن جونس،بيروت:عالم 

الكتــب، 1202هـــ/1982م، ص889؛ ابن هشــام، الســرة النبويــة، ج3،ص220؛ابن ســعد:الطبقات،ج2، 

ص137؛ابــن خياط:تاريــخ ابــن خيــاط،ص79؛ الفاكهي:أبوعبداللــه محمــد بــن إســحاق بــن 

العبــاس، أخبــار مكــة في قديــم الدهــر وحديثــه، تحقيق:عبدالملــك بــن عبداللــه بــن دهيش،مكــة 

المكرمة:مكتبــة ومطبعــة النهضة الحديثة،1407هـ/1987م،ج3،ص175.

)11))	  ابن خياط: تاريخ، ص123. 

)11))	  حــول أشــهر الحــج الحــرم، الطــري: جامــع البیــان، ج2، ص 257؛ الزمخــري: الكشــاف عــن حقائــق 

غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج1، ص242-243. 

)11))	  ابن حوقل: صورة الأرض، ص29؛ القلقشدي: صبح الأعشى، ج2، ص222.

)11))	  الطبري: تاريخ، ج5، ص296.
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ــار الحــاج، وطريــق مكــة المعظمــة، ط1؛ درر الفرائــد:  )11))	   الجزيــري: الــدرر الفرائــد المنظمــة في أخب

.217/1

)12))	  الماوردي: الأحكام السلطانية: 108.

)12))	  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، 269.

)12))	  الماوردي: الأحكام السلطانية، 195-197، ج1، الجداول رقم 10، 15، 13، 11، 12، 12، 16.

ــار الحــاج، وطريــق مكــة المعظمــة، أعــده للنــر: حمــد  ــد المنظمــة في أخب ــري: الدررالفرائ )12))	  الجزي

خسرو: الرياض: دار اليمامة، 1403هـ، ط1، 1/257.

)12))	  خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط، 258/1، 250، 220.

	  	((12(

لمــا آلــت الخلافــة لبنــي أميــة، واتخــذوا مــن دمشــق عاصمــة لدولتهــم، وغــدت المركــز الرئيــس الــذي 

تصــدر منــه الأوامــر السياســية والاقتصاديــة والإداريــة للدولة، مــا أدى إلى صعوبــة إمارة الحــج للخلفاء 

الأمويــن، وذلــك لبعدهــم عــن مركــز الخلافــة لأيــام عديــدة، فــكان عليهــم وضــع أمــر للحــج، يتصــف 

بصفــات يجــب توافرهــا بأمــر الحــج، كأن يكــون مطاعــاً، ذا رأي، وشــجاعة، وهيبــة، وهدايــة، و أن يكون 

عالما بمناسك الحج وأحكامه، عارفاً بمواقيته وأيامه. الماوردي: الأحكام السلطانية، 1/195-197.

)12))	  ابــن هشــام: الســرة، ج1، ص196. المســعودي: مــروج الذهــب، ج3، ص32؛ أبــو الفــداء: المختــر في 

اخبار البشر، ج1، ص186؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج3، ص259. 

أبــو أيــوب الأنصــاري هــو )خالــد بــن زيــد الــذي نــزل عنــده الرســول عليــه الصــاة والســام عندمــا  	

هاجــر إلى المدينــة وأقــام عنــده حتــى إكتمــل بنــاء المســجد والحجــرات الخاصــة بــه عليــه الصــاة 

والسلام.  ابن هشام: السيرة، ج1، ص196.

)12))	   ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج3، ص239؛ ابن خلدون: العبر، ج3، ص20. 

ــن  ــردي ب ــن تغــري ب ــن يوســف ب ــو المحاســن )جــال الدي ــدان، ص327؛ أب ــاب البل )12))	  اليعقــوبي: كت

عبداللــه الطاهــري الجوينــي: النجــوم الذاهــرة في أخبــار مــر والقاهــرة، القاهــرة: المؤسســة المصرية 

التأليف والنشر، 1383هـ/1963م، ج1، ص139. 

)12))	   ابن كثير: البداية والنهاية، ج 8، ص137.

)13))	   ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج3، ص251؛ الدينوري: الأخبار الطوال، ص225.

)13))	  ابن سعد: الطبقات، ج 2، ص360.
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)13))	  المسعودي: أنساب الأشراف، ص218.

)13))	   ابن كثير: البداية والنهاية، ج8، ص137. 

)13))	   ابن كثير: البداية والنهاية، ج9، ص33. 

)13))	   ابن خلدون: العبر، م 3، ص261.

)13))	  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص151.

)13))	  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص69.

)13))	  یاقوت: معجم، ج2، ص275.

)13))	  الحــربي: المناســك وأماكــن طــرق الحــج ومعــالم الجزيــرة، تحقيــق: حمـــد الجــاسر الريــاض: 

1389هـ/196م، ص309.

)14))	  الطبري: تاريخ الرسل  الموك، ج6، ص533، المقريزي: الذهب المسبوك، ص60.

)14))	  القلقشــندي: أحمــد بــن عــي )ت820هـــ/1217م(، مآثــر الإنافــة في معــالم الخلافــة، تــح. عبدالســتار 

أحمد فراج، بيروت: عالم الكتب، 1962م، ط1، ج1، ص136.  

)14))	  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج6، ص567؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج5، ص60.

)14))	  المسعودي: مروج الذهب، ج3، ص217.

)14))	  الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، ج5، ص305-306، وبطــن فلــج واد يســلك مــن طريــق البــرة إلى 

اليمامة ومنها إلى مكة، وفلج اسم لبلد على هذا الوادي. بطوطة: معجم، ج2، ص272.

)14))	  الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص215.

)14))	  الأصفهاني: الأغاني، ج21، ص267-257.

ــو شــاكر، حــول هــذه الســيول وأثرهــا،  ــل، وأب )14))	  أهــم هــذه الســيول هــي: ســيل الجحــاف، والمخب

الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج2، ص167-168؛ الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج3، ص102-106؛ البــاذري: 

الفتوح، ص61-62؛ الطبري: تاريخ، ج6، ص325.

ــة:  ــن قتيب ــة، ج2، ص168؛ اب ــار مك ــي: أخب ــوك، ج6، ص325؛ الأزرق ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري )14))	  الط

ــوبي:  ــوح، ص61؛ اليعق ــاذري: الفت ــة، ج3، ص105-106؛ الب ــار مك ــي: أخب ــارف، ص201؛ الفاكه المع

تاريخ، ج2، ص277.

)14))	  البلاذري: فتوح، ص61؛ الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص169؛ الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص113.

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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)15))	  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص172؛ الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص116-115.

)15))	  ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص18.

)15))	  ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص19. 

)15))	  المسعودي: مروج الذهب، ج2، ص112؛ ابن خلدون: العبر، ج3، ص29. 

)15))	   الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج1، ص133؛ الســيوطي: الحافــظ جــال الديــن  عبدالرحمــن بــن أبي  بكــر: 

تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبدالحميــد، ط2، مــر: مطبعــة الســعادة، 

1378ه/1959م، ص212.

)15))	  السيوطي: تاريخ الخلفاء، ج1، ص126.

)15))	  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص133.

)15))	  نفس المصدر، ج2، ص190. 

)15))	  المسعودي: مروج الذهب، ج3، ص119.

)15))	  أبو الفدا: المختصر، ج1، ص196.

)16))	  ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج3، ص191.

)16))	  ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ص191.
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تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع - السـوق العربي الخرطوم - السودان

ردمك: 1858-9766




